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خلاصة
كتوبــر 2023، عمليّــاتُ ترهيــبِ ومراقَبــة1ِ الفلســطينيّين العامليــن فــي المجــال  تكثّفــت علــى نحــوٍ بالــغٍ، منــذ الســابع مــن أ
يــم أطبّــاء  الطبّــيّ، والذيــن يشــكلّون 21% مــن القــوى العاملــة فــي مجــال الرعايــة الصحّيّــة فــي إســرائيل.2 فقــد جــرى تجر
فلســطينيّين، وغيرهــم مــن مقدّمــي الرعايــة الصحّيّــة العامليــن فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ، لمجــردّ تعبيرهــم عــن 
تعاطفهــم مــع الضحايــا المدنيّيــن فــي غــزةّ بســبب انتقادهــم ممارســات إســرائيل وانتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان فــي القِطــاع. وقــد 
أعيــدت صياغــة مثــل هــذه التعبيــرات عــن التعاطــف والمعارضَــة باعتبارهــا أعمــالًًا تســتوجب المعاقَبــة، وذلــك كجــزء مــن 
جهــد أوســع لقمــع أصــوات هــؤلاء والحــدّ مــن قدرتهــم علــى التعبيــر السياســيّ. تتنــاول هــذه الورقــة تجــارب أطبّــاء وطبيبــات 
كتوبــر، وتركِّــز علــى كيفيّــة  فلســطينيّين وفلســطينيّات يعملــون فــي النظــام الصحّــيّ الإســرائيليّ فــي أعقــاب أحــداث الســابع مــن أ
تعاملهــم مــع تصاعــد أجــواء العســكرة. ومــن خــال تأطيــر تجاربهــم فــي الســياق الأوســع لدمجهــم فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة 
الإســرائيليّ، تســلطّ الورقــة الضــوء علــى الطــرق التــي بهــا فَــرضَ هــذا النظــام عليهــم الصمــت والقمــع، فضــاً عــن ردّة فعلــه إزاء 

كتوبــر. العنــف المتصاعــد منــذ الســابع مــن أ

تـقديــم
كتُبــت هــذه الورقــة البحثيّــة فــي ضــوء حــوادث ملاحَقــة الأطبّــاء الفلســطينيّين وغيرهــم مــن مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة أثنــاء 
يــادة مقلقــة فــي قمــع وإســكات الأصــوات الفلســطينيّة داخــل نظــام الرعايــة  الحــرب علــى غــزةّ، وهــي حــوادث تكشــف عــن ز
يــر عديــدة عــن طــرد فلســطينيّين مــن أماكــن عملهــم فــي إســرائيل بســبب التعبيــر عــن  الصحّيّــة الإســرائيليّ. وقــد تواتــرت تقار
تضامنهــم مــع ضحايــا غــزةّ، وذلــك مــن خــال اعتبــاره "دعمًــا للإرهــاب"، وهــو مــا يمكّــن مــن اســتخدامه ذريعــة للفصــل عــن 
العمــل. وتشــتمل الحــالات الموثَّقــة علــى حــالات مــن الطــرد، والإجــراءات التأديبيّــة، بــل كذلــك اســتجواب الشــرطة لمتخصّصين 

فلســطينيّين فــي مجــال الرعايــة الصحّيّــة متّهَميــن بتأييــد الإرهــاب والتحريــض علــى العنــف.3

ونظــرًا للحاجــة الملحّــة إلــى رصــدِ هــذا الوضــع غيــر المســبوق ودراســتِه ومَفْهَمَتِــهِ، تفحــص الورقــة ديناميكيّــات الســيطرة 
ــرات نقديـّـة فــي مــا يخــصّ إســقاطاتها الأكثــر اتسّــاعًا. والملاحَقــة المتزايــدة، وتقــدّم تبصُّ

ــا، مثــالًًا  ــيتَح تكِْـڤـ وتشــكلّ قضيّــة الدكتــور عبــد ســمارة،4 رئيــس وحــدة العنايــة المركّــزة للقلــب فــي مستشــفى هشــارون فــي پـ
كتوبــر، دون إجــراء أيّ تحقيــق بشــأن الادّعــاءات  علــى ذلــك. فقــد أوُقِــفَ ســمارة عــن عملــه بعــد أيّــام قليلــة مــن الســابع مــن أ
التــي اتهّمتــه بنشــر محتــوى علــى موقــع فيســبوك يعبّــر فيــه عــن دعمــه للإرهــاب. وبالإضافــة إلــى إيقافــه عــن العمــل، قدّمــت 
ــنَ عــدم صحّــة الاتهّامــات؛ ولكــن علــى الرغــم  إدارة المستشــفى شــكوى ضــدّه لــدى الشــرطة. وبعــد شــهر ونصــف الشــهر، تبََيَّ
يــر  مــن تبرئتــه، قــرّر الدكتــور ســمارة تــرك وظيفتــه فــي المستشــفى الــذي عمــل فيــه مــدّة خمســة عشــر عامًــا. وقــد نشُِــرت تقار
أخــرى عــن عــدّة حــالات مماثلــة فــي مختلــف أنحــاء البــاد، تضمّنــت تعليــقَ عمــل مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّين، أو 
فصْلَهــم مــن العمــل بذريعــة "التعبيــر عــن آراء تدعــم الإرهــاب" -وكانــت هــذه فــي معظمهــا مجــرَّد تعبيــر عــن التعاطــف مــع 

يــاء فــي غــزةّ. المدنيّيــن الأبر

كة حقيقيّة في نظام الرعاية الصحّيّة. أطبّاء لحقوق الإنسان- إسرائيل. ]بالعبريةّ[  1. أطبّاء لحقوق الإنسان- إسرائيل. )2023، 17 تشرين الأوّل(. الآن تحديدًا– شرا

2. وزارة الصحّة. )2022(. القوى العاملة في المهن الصحّيّة 2022. وزارة الصحّة. ]بالعبريةّ[ 

3. زعبي، بكر. )2023، 20 تشرين الثاني(. منذ الحرب: اضطهاد غير مسبوق للعرب العاملين في الطبّ. ميكوميت. ]بالعبريةّ[
4. Efrati, Ido. (2023, December 20). Arab-Israeli doctor leaves job after being wrongly accused of supporting terrorism. Haaretz.  

* أتقدم بالشكر لكل من الدكتور غاي شاليف والدكتور أسامة طنوس على ملاحظاتهما القيمة.
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فــي المستشــفيات  الفلســطينيّين والطبيبــات والفلســطينيّات، يعملــون  الورقــة تجــارب تســعة مــن الأطبّــاء  تتنــاول هــذه 
كتوبــر وحــرب الإبــادة الجماعيّــة  وصناديــق التأميــن الصحّــيّ الإســرائيليّة )كوبــات حوليــم( فــي أعقــاب أحــداث الســابع مــن أ
التــي تلتهــا علــى غــزةّ. وفــي هــذا الســياق، تتنــاول الورقــة ثــاث موضوعــات رئيســيّة. أوّلًًا، تؤطّــر الورقــة ســياق اندماجهــم فــي 
نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ علــى مــدى العَقْدَيْــن الماضيَيْــن مــن خــال سياســات الإدمــاج والاحتــواء التــي نزعــت الطابــع 
السياســيّ عــن أدوارهــم المهنيّــة وعــن هُويتّهــم. ثانيًــا، تستكشــف هــذه الورقــة الموجــة الأخيــرة مــن الترهيــب والاضطهــاد 
قــة أجَْرتَْهــا كاتبــة  اللذَيْــن يتعــرضّ لهمــا مقدِّمــو الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّون، وذلــك اســتنادًا إلــى تســع مقابـَـات معمَّ
هــذه الســطور مــع أطبّــاء فلســطينيّين يعملــون فــي مختلــف المستشــفيات وصناديــق التأميــن الصحّــيّ الإســرائيليّة. تمنحنــا 
ــرات حــول كيفيّــة تعامُــل الأطبّــاء الفلســطينيّين مــع الترهيــب والاضطهــاد وتصاعُــد أجــواء العســكرة التــي  المقابـَـات تبصُّ
تســيطر فــي أروقــة مَرافــق الرعايــة الصحّيّــة فــي إســرائيل، واســتجابتهم إزاءهــا. وبالإضافــة إلــى المقابَــات، تســتند الدراســة إلــى 
يـّـة وحــالات الملاحَقــة الموثَّقــة التــي ورد ذكرهــا فــي وســائل الإعــام. ثالثًــا،  يــر الإخبار تحليــل للنصــوص ذات الصلــة والتقار
تبحــث الدراســة فــي كيفيّــة تأثيــر بيئــة العســكرة المتزايــدة علــى تشــكيل تجاربهــم اليوميّــة، وذلــك مــن خــال تحليــل للكلفــة 
الشــخصيّة والمهنيّــة التــي جباهــا منهــم هــذا الـــمُناخ العدائــيّ. كذلــك تســلطّ الورقــة الضــوء علــى كيفيّــة تعزيــز هــذه التطــوُّرات 
لآليّــات الســيطرة والمراقَبــة القائمــة مــن قَبْــل علــى الفلســطينيّين داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ، مــع تســليط 
الضــوء علــى القضيّــة الأوســع والمتمثّلــة فــي اختــراق السياســة الحكوميّــة للمجــال الطبّــيّ، وخاصّــة فــي الســياقات التــي تعمــل 
فيهــا منظومــة الرعايــة الصحّيّــة كموقــع للســلطة السياســيّة. فضــاً عــن هــذا، تصــفُ الورقــة ديناميكيّــات الذاتيّــة والفاعليّــة 

الفلســطينيّتين وأنمــاط الامتثــال أو الخضــوع، وتُحللُّهــا.

فــي مســتهَلّ هــذه الورقــة يُعْــرضَ إطــار مفاهيمــيّ يؤطّــر ســياق واقــع مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّين العامليــن فــي 

كتوبــر. يتبــع هــذا الاســتهلالَ قســمٌ يقــدّم  المستشــفيات الإســرائيليّة وغيرهــا مــن مَرافــق الرعايــة الصحّيّــة بعــد الســابع مــن أ
ــرات تخــصّ الإســقاطات الأوســع  ويناقــش ويلخّــص النتائــج الرئيســيّة التــي تمخَّــضَ عنهــا تحليــل المقابَــات، ويمنحنــا تبصُّ
علــى مقدّمــي الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّين العامليــن فــي القِطــاع الصحّــيّ فــي ظــلّ ظــروف القمــع السياســيّ والعســكرة. 

ــمّ، تُختتَــم هــذه الورقــة بقســم نخصّصــه للاســتنتاجات. ومــن ثَ

كتُِبــت هــذه الدراســة فــي وقــت كان الجيــش الإســرائيليّ يقــوم خلالــه باســتهداف النظــام الصحّــيّ فــي غــزةّ علــى نحــوٍ منهجــيّ، 
وذلــك مــن خــال الهجمــات العســكريةّ علــى الـــمَرافق الصحّيّــة والطواقــم الطبّيّــة والنازحيــن الذيــن يبحثــون عــن مــأوى داخــل 
مستشــفيات قِطــاع غــزةّ. فمنــذ بدايــة الحــرب، قامــت القــوّات الإســرائيليّة علــى نحــوٍ ممنهَــج ومتعمّــد بتفكيــك البنْيــة التحتيّــة 
كــز الرعايــة الصحّيّــة، وقطــع الكهربــاء والإمــدادات  للرعايــة الصحّيّــة فــي غــزةّ، وذلــك مــن خــال قصــف المستشــفيات ومرا
الطبّيّــة، وإجبــار المرضــى والطواقــم الصحّيّــة علــى إخلائهــا تحــت تهديــد الســاح، وإطــاق النــار علــى مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة 

فــي المستشــفيات والمحتَميــن بهــا أو متلقّــي الرعايــة فيهــا.5

5. لمزيــد مــن المعلومــات عــن هجمــات إســرائيل علــى نظــام الرعايــة الصحّيّــة فــي غــزةّ، يرجــى الاطّــاع علــى الملحَــق: "أطبّــاء ومستشــفيات تحــت القصــف: الإبــادة الممنهَجــة 
لجهــاز الصحّــة العامّــة فــي غــزةّ خــال الحــرب )2023-2024("، ص )21(.



5

غادة مجادلة

الإطار المفاهيميّ
فــي المعتــاد، تشــكِّل القــوى السياســيّة الراســخة البنــى التحتيّــة للرعايــة الصحّيّــة، وبخاصّــة فــي الســياقات الاســتعماريةّ، وهــو 

المجــال الــذي اســتفاض الباحثــون فــي استكشــافه علــى مــدى عديــد العقــود الماضيــة.6 ولا يشــكلّ نظــام الرعايــة الصحّيّــة 
التــي تنتهجهــا  إلــى السياســات الأوســع  بالنظــر  الداخليّــة  الصــدد، ويمكــن فهــم ديناميكيّاتــه  فــي هــذا  اســتثناءً  الإســرائيليّ 
إســرائيل تجــاه الســكاّن غيــر اليهــود داخــل الدولــة.7 ومــن بيــن هــؤلاء هنالــك الفلســطينيّون، الذيــن فــي المعتــاد تُعتبَــر فاعليّتهــم 
السياســيّة تهديــدًا للأغلبيّــة اليهوديـّـة. ففــي الســياق الفلســطينيّ، تعكــس البنــى التحتيّــة المدنيّــة، مثل نظــام الرعاية الصحّيّة، 
سياســات دولة إســرائيل الأوســع تجاه الفلســطينيّين. وكما يؤكدّ أســامة طنّوس وآخرون، يســهم كلّ من العنصريةّ البنيويةّ 
والاســتعمار الاســتيطانيّ فــي خلــق التفاوتــات الصحّيّــة الممنهَجــة تجــاه المواطنيــن الفلســطينيّين فــي إســرائيل، وبخاصّــة فــي مــا 
يتعلّــق بمناليّــة الرعايــة الصحّيّــة.8 وفــي العقــود الأخيــرة، قــام العديــد مــن الباحثيــن )ومــن بينهــم نــادرة شلهوب-كيـڤـــوركيان( 
ــا علــى كيفيّــة  بدراســة التقاطــع بيــن الاســتعمار الاســتيطانيّ والرعايــة الصحّيّــة فــي الســياق الفلســطينيّ، مركِّزيــن تركيــزًا  خاصًّ
قيام إســرائيل باســتخدام مناليّة الفلســطينيّين للرعاية الصحّيّة في الأراضي الفلســطينيّة المحتلةّ ســاحًا،9 وتكشــف العديد 
مــن الحــالات الموثَّقــة عــن تواطــؤ نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ مــع فــرض هــذه السياســات.10 وفــي الحيــن الــذي تطــرّق 
فيــه طنّــوس بإيجــاز إلــى نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ باعتبــاره جــزءًا مــن بنْيــة الاســتعمار الاســتيطانيّ الأساســيّة،11 يمنحنــا 
ــرات أساســيّة أخــرى فــي مــا يخــصّ التجــارب التــي يعايشــها مقدِّمــو الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّون فــي أعقــاب  هــذا الإطــار تبصُّ
كتوبــر وردود فعــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ علــى تصريحاتهــم بشــأنِ مــا لحقــه مــن حــرب فــي غــزةّ.  الســابع مــن أ
وكذلــك يلقــي الضــوء علــى التحدّيــاتِ التــي يواجههــا هــؤلاء الأطبّــاء، والعســكرةِ المتزايــدة للرعايــة الصحّيّــة فــي إســرائيل، وتأثيــرِ 
ذلــك علــى أدوارهــم المهنيّــة وهُوياّتهــم السياســيّة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لهــذه الدراســة تقديــم تفســيرات تخــصّ كيفيّــة 
اندمــاج نظــام الرعايــة الصحّيّــة فــي قلــب بنــى الســلطة الأوســع، وكيفيّــة تمَاشــيه مــع السياســات العامّــة للدولــة تجــاه مواطنيهــا 
الفلســطينيّين، وعلــى وجــه الخصــوص عندمــا لا تتوافــق هُوياّتهــم السياســيّة "غيــر المنضبطــة" مــع توقُّعــات الدولــة مــن 

ســلوكهم. ســنقوم باستكشــاف هــذه الديناميكيّــات بمزيــد مــن التفصيــل فــي الأقســام التاليــة.

قــام العديــد مــن الباحثيــن الفلســطينيّين بدراســة تطــوُّرات السياســات الإســرائيليّة تجــاه مواطنــي إســرائيل الفلســطينيّين 
علــى مــدى العَقدَيْــن الماضيَيْــن، مســلطّين الضــوء علــى كيفيّــة ارتبــاط هــذه السياســات ارتباطًــا وثيقًــا بالتحــوُّلات السياســيّة 
كبــر بعــد انتفاضــة تشــرين الأوّل  الأوســع. فقــد تكثّفــت سياســات الاحتــواء والاســتيعاب فــي التســعينيّات، وتطــوّرت علــى نحــوٍ أ
يًّــا فــي كيفيّــة انخــراط الفلســطينيّين فــي إســرائيل مــع القضيّــة الفلســطينيّة الأوســع. وردًّا  عــام 2000 التــي أحدثــت تحــوُّلًًا محور
يتَيْــن: الترهيــب  علــى ذلــك، ســعت الدولــة الإســرائيليّة إلــى تقويــض انخراطهــم المتزايــد مــن خــال اتبّــاع إســتراتيجيّتَيْن متواز

السياســيّ والاحتــواء.12

6. Comaroff, Jean. (1993). “The diseased heart of Africa: Medicine, colonialism, and the black body”. In Lindenbaum, Shirley. & Lock, Margaret M 
(Eds.), Knowledge, power, and practice: The anthropology of medicine and everyday life. University of California Press. Pp. 305- 329; Anderson, 
Warwick. (2007). Colonial pathologies: American tropical medicine, race, and hygiene in the Philippines. Duke University Press.

7. انظروا -على سبيل المثال- قضيّة حُقَن منع الحَمْل ديـپـو پـروڤـيرا التي حُقِنت بها النساء الإثيوبيّات في إسرائيل دون علمهنّ أو موافقتهنّ، في:
 The Guardian. (n. d). Ethiopian women in Israel ‘given contraceptive without consent’. The Guardian.
8. Tanous, Osama, et al. (2023). Structural racism and the health of Palestinian citizens of Israel. Global Public Health, 18 (1). 
9. Shalhoub-Kevorkian, Nadera. (2015). The politics of birth and the intimacies of violence against Palestinian women in occupied East Jerusalem. 
The British Journal of Criminology, 55 (6). Pp. 1187– 1206; Majadle, Ghada, & Ziv, Hadas. (2022). Amputating the body, fragmenting the 
nation: Palestinian amputees in Gaza. Health and Human Rights, 24 (2). P. 281; Asi, Yara M. (2022). Palestinian dependence on external health 
services: De-development as a tool of dispossession. Middle East Law and Governance, 14 (3). Pp. 366- 387. 
10. Tanous, Osama, & Majadli, Ghada. (2022, March 3). A medical school in the service of colonialism. +972 Magazine; Tanous, Osama, & Majadli, 
Ghada. (2022, June 7). When hospitals become battlefields. +972 Magazine.  
11. Tanous, Osama. (2020). Covid-19 fault lines: Palestinian physicians in Israel. Journal of Palestine Studies, 49 (4). Pp. 36- 46.‏

12. عنبتــاوي، خالــد. )2024(. هبّــة فــي حالــة عتبــة، هبّــة الكرامــة )أيــار 2021( والفعــل الانتفاضــي- الشــعبي لــدى فلســطينيّي 1948 - مقاربــة سوســيولوجية. حيفــا: مــدى 
الكرمل.

https://www.theguardian.com/world/2013/feb/28/ethiopian-women-given-contraceptives-israel
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441692.2023.2214608
https://www.jstor.org/stable/43819350
https://brill.com/view/journals/melg/14/3/article-p366_004.xml
https://www.972mag.com/ariel-university-adelson-medicine-colonialism/
https://www.972mag.com/saint-joseph-hospital-jerusalem-abu-akleh/
https://www.972mag.com/saint-joseph-hospital-jerusalem-abu-akleh/
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أصوات مكتومة وفضاءات معسكرة

لقــد خلقــت هــذه السياســات، التــي رُوِّج لهــا علــى أنهّــا اندمــاج اقتصــاديّ، بنْيــةً مــن التبعيّــة الاقتصاديـّـة للفلســطينيّين فــي 
وْر الــذي قامــت بــه السياســات  ا كامــاً.13 ويؤكـّـد الباحثــون فــي هــذا الشــأن علــى الــدَّ إســرائيل ولكــن دون منحهــم اندماجًــا سياســيًّ
النيوليبراليّــة منــذ ثمانينيّــات القــرن العشــرين فــي تحويــل اقتصــاد إســرائيل مســتخدِمةً ذريعــة التحديــث.14 يضمــن الجمــع 
بيــن الدمــج الاقتصــاديّ والســيطرة السياســيّة القــدرةَ علــى الســيطرة والضبــط المــدروس لأيّ تقــدُّم قــد يحــرزه المواطنــون 
الفلســطينيّون بمــا يتماشــى مــع مَصالــح الدولــة. تُبــرز هــذه الإســتراتيجيّة المزدوجــة الهــدف المــزدوج القائــم مــن وراء هــذه 
يــز الأهــداف الاقتصاديـّـة القوميّــة والاســتجابة إلــى طلــب الســوق علــى القــوّة العاملــة، مــع ضمــان الــولاء  السياســات: تعز
السياســيّ وقمــع المقاوَمــة لــدى العــرب الفلســطينيّين فــي إســرائيل. ومــن هنــا، يتحقّــق الدمــج الاقتصــاديّ علــى حســاب 

القمــع السياســيّ.15

لقــد جــرى تبََنّــي هــذا النهــج فــي خطّــة خمســيّة )القــرار الحكومــيّ رقــم 922 )2015-2020(16(، وهــي الخطّــة التــي سُــوِّقت 
باعتبارهــا مبــادرة مــن أجــل "التنميــة الاقتصاديـّـة للمجتمــع العربــيّ" فــي إســرائيل. وقــد تبعــت هــذه خطّــةٌ خمســيّة أخــرى )القــرار 
مــت المبادَرتــان ابتغــاء عَصْرنَــة الاقتصــاد الإســرائيليّ، وذلــك  الحكومــيّ رقــم 550 )2021-2026(17( حملــت الاســم ذاتــه. صُمِّ
مــن خــال معالجــة نقــص القــوّة العاملــة وتحفيــز النمــوّ الاقتصــاديّ، بالإضافــة إلــى التحكُّــم بــإدارة الســكاّن الفلســطينيّين فــي 
الوقــت نفســه، وعلــى هــذا الأســاس كان لهمــا بعُْــد سياســيّ واضــح؛ فقــد كان الهــدف مــن المبادرتيــن تثبيــت الســيطرة علــى 

الســكاّن الفلســطينيّين مــن خــال تقييــد قدرتهــم السياســيّة، وضمــان امتثالهــم السياســيّ والحــدّ مــن المقاومــة.

ســات البحثيّــة، يســلطّ تنفيــذ الخطّــة الأخيــرة، أو القــرار 550 -وخاصّــة بعــد "هبّــة الكرامــة" فــي  وكمــا تؤكـّـد مجموعــة مــن المؤسَّ
ســات،  أيّــار 2021 - الضــوءَ علــى التشــابك الحاصــل بيــن المبــادَرات الاقتصاديّــة والأهــداف السياســيّة. فبحســب هــذه المؤسَّ
يــز اندمــاج الشــباب العربــيّ فــي الاقتصــاد  ثبّتــت دولــة إســرائيل، مــن خــال تنفيذهــا للقــرار 550، مصلحتهــا القوميّــة فــي تعز
ســات أخــرى علــى وجــوب اشــتمال  الإســرائيليّ والقــوى العاملــة عامّــة، ومــن بيــن ذلــك الوســط الأكاديمــيّ.18 وشــدّدت مؤسَّ
اســتجابة الدولــة لأحــداث أيـّـار 2021 علــى خطّــة حكوميّــة ترمــي إلــى مكافَحــة العنــف والجريمــة لــدى الســكاّن العــرب فــي 
إســرائيل، وأن تتضمّــن كذلــك برامــجَ اقتصاديـّـةً واجتماعيّــة متعــدّدة الســنوات فــي مجــالات كمجــالات التعليــم والتوظيــف. 
يــادة اندمــاج المواطنيــن العــرب فــي المجتمــع والسياســة  ســات، ســتعمل مثــل هــذه السياســات علــى ز ــا لهــذه المؤسَّ ووَفقً

ــا.19 الإســرائيليَّيْن وعلــى تعزيــز "أسَْــرَلَتهم،" وذلــك مــع الســماح لهــم بالاحتفــاظ بهُويتّهــم بوصفهــم عربً

يجسّــد الحضــور المتزايــد للعمّــال العــرب فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ هــذه السياســات. فقــد كانــت سياســات الدولــة 
شــين فــي هــذا النظــام مدفوعــة بدوافــع اقتصاديّــة وسياســيّة. ويعكــس العــدد المتزايــد مــن  الراميــة إلــى دمــج الســكاّن المهمَّ
الأطبّــاء والطبيبــات والممرضّــات والممرضّيــن الفلســطينيّين –الــذي ارتفــع مــن 9% فــي العــام 2010 إلــى 25% فــي العــام 
2022، وَفقًــا لــوزارة الصحّــة الإســرائيليّة-20 إلــى نجــاح هــذا النهــج المــزدوج. علــى الرغــم مــن دمــج مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة 
ا، وهــو مــا يتّضــح  الفلســطينيّين فــي النظــام الصحّــيّ والاعتــراف بإســهاماتهم، يظــلّ إدراجهــم هــذا مشــروطًا باحتوائهــم سياســيًّ

13. المرجع السابق.

14. انظروا:
Maron, Asa, & Shalev, Michael (Eds.). (2017). Neoliberalism as a state project: Changing the political economy of Israel. Oxford University Press.  
15. Bloch, Ofra. (2021). Hierarchical inclusion: The untold history of Israel’s affirmative action for Arab citizens (1948– 68). Law and History 
Review, 39 (1). Pp. 29- 67.  

16. مكتــب رئيــس الــوزراء. )31 كانــون الأوّل، 2015(. النشــاط الحكومــيّ للتنميــة الاقتصاديـّـة بيــن الســكاّن الأقليّّــة فــي الأعــوام 2020- 2016، قــرار حكومــيّ رقْــم 922 لســنة 
2016 ليــوم 2015/12/30. مكتــب رئيــس الــوزراء. ]بالعبريـّـة[

ــة لتقليــص الفجــوات فــي المجتمــع العربــيّ بحلــول عــام 2026، قــرار حكومــيّ رقْــم 550 بتاريــخ  17. مكتــب رئيــس الــوزراء. )24 تشــرين الأوّل، 2021( الخطّــة الاقتصاديّ
يـّـة[ 2021/10/24. مكتــب رئيــس الــوزراء. ]بالعبر

18. The Myers-JDC-Brookdale Institute. (2017). Arab youth in Israel: A comprehensive statistical review. The Myers-JDC-Brookdale Institute.
19. Institute for National Security Studies. (2021, May 31). Jewish-Arab relations in Israel, April- May 2021. Institute for National Security Studies.

20. وزارة الصحّة. مرجع رقم 2.

https://academic.oup.com/book/10088
https://doi.org/10.1093/oso/9780198793021.001.0001
https://www.cambridge.org/core/journals/law-and-history-review/article/abs/hierarchical-inclusion-the-untold-history-of-israels-affirmative-action-for-arab-citizens-194868/EDCBB022DEFE55FBFF75945B781836DB
https://www.cambridge.org/core/journals/law-and-history-review/article/abs/hierarchical-inclusion-the-untold-history-of-israels-affirmative-action-for-arab-citizens-194868/EDCBB022DEFE55FBFF75945B781836DB
https://www.gov.il/he/pages/2015_des922
https://www.gov.il/he/pages/dec550_2021
https://www.gov.il/he/pages/dec550_2021
https://brookdale.jdc.org.il/en/publication/arab-youth-in-israel-comprehensive-statistical-review/
https://brookdale.jdc.org.il/en/publication/arab-youth-in-israel-comprehensive-statistical-review/
https://www.inss.org.il/publication/arabs-and-jews-in-israel/
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كتوبــر. ومــن هنــا يتّضــح لنــا أنّ هــذا النظــام يعمــل كآليّــة  علــى نحــوٍ خــاصّ مــن ملاحَقتهــم وإســكاتهم بعــد الســابع مــن أ
للســيطرة علــى القــوى العاملــة الفلســطينيّة؛ إذ هــو يوفّــر فرصًــا اقتصاديـّـة فــي وقــت يحــدّ فيــه مــن التعبيــر السياســيّ، وذلــك 

كجــزء مــن إســتراتيجيّة الاحتــواء التــي تنتهجهــا الدولــة علــى نطــاق أوســع.

ــف هــذه الديناميكيّــات  تقــدّم لنــا أحــداث أيـّـار 2021 وأحــداث تشــرين الأوّل 2023 وتداعياتهــا أمثلــةً واضحــةً علــى كيفيّــة تكشُّ
مــن خــال الممارسَــة العمليّــة. فخــال "هبّــة الكرامــة" فــي أيـّـار 2021، علــى ســبيل المثــال، أفــاد مقدِّمــو الرعايــة الصحّيّــة 
ســاتيّة بســبب تعبيرهــم عــن تضامنهــم مــع زملائهــم الفلســطينيّين  الفلســطينيّون بتعرُّضهــم للمضايقَــات وللمراقَبــة المؤسَّ
فــي غــزةّ والقــدس الشــرقيّة.21 وفــي ذات الوقــت، قامــت الأنظمــة المدنيّــة الحكوميّــة باســتخدام دمجهــم في نظــام الرعاية الصحّيّة 

الإســرائيليّ كأداة لقمــع التوتُّــرات ولقمــع المعارضــة.22 وكمــا يشــير چـــاي شــاليـڤ )2018(، جــرى تقديــم ممارســات إســكات 
الأصــوات هــذه بوصفهــا جهــودًا للحفــاظ علــى الحيــاد الطبّــيّ، مضيفًــا أنهّــا تشــير إلــى آليّــة أوســع يســيَّس مــن خلالهــا الحيــاد مــن 
أجــل الضغــط علــى مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّين ابتغــاءَ قمــع هُوياّتهــم السياســيّة.23 ويقــوم هــذا التلاعــب بمفهــوم 
الحيــاد بــدَوْره فــي إســكات التعبيــر عــن التضامــن والمعارضَــة، ليرسّــخ بالتالــي ســيطرة الدولــة علــى الفلســطينيّين مقدِّمــي 

الرعايــة الصحّيّــة.

كان المؤشّــر الأوضــح علــى فاعليّــة هــذه الممارسَــات شُــحّ مشــارَكة الأطبّــاء الفلســطينيّين فــي الإضــراب العــامّ الــذي أعُلـِـن عنــه 
فــي أيـّـار 2021 فــي جميــع أنحــاء فلســطين التاريخيّــة؛ إذ تشــير التقديــرات إلــى امتنــاع نحــو 90% مــن مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة 

الفلســطينيّين عــن المشــارَكة فــي الإضــراب، وهــو مــا يســلطّ الضــوء علــى تأثيــر التدابيــر المذكــورة أعــاه علــى الحــدّ مــن المشــارَكة 
كتوبــر. السياســيّة.24 وقــد تفاقَــمَ هــذا القمــع، ورافقــه بعــض المقاوَمــة المحــدودة لــه، فــي أعقــاب أحــداث الســابع مــن أ

منهج البحث
الاســتئثار  بغيــة  وذلــك  الوثائــق،  وتحليــل  قــة  المعمَّ المقابـَـات  بينهــا  مــن  نوعيّــة،  بحــث  مناهــج  الدراســة  هــذه  تســتخدم 
بالتجــارب التــي عايشــها الأطبّــاء الفلســطينيّون العاملــون فــي الـــمَرافق الصحّيّــة الإســرائيليّة. عــاوة علــى هــذا، هــي تؤطّــر 
التحدّيــات الشــخصيّة والمهنيّــة التــي يواجههــا هــؤلاء فــي الســياق الأوســع للاحتــواء السياســيّ والمحــو، وخاصّــة خــال الأحــداث 
السياســيّة الكبــرى مثــل الحــرب التــي بــدأت فــي الســابع مــن تشــرين الأول 2023 وهبّــة أيـّـار 2021. تســعى الدراســة إلــى 
تســليط الضــوء علــى آليّــات القمــع وعلــى التجــارب التــي عايشــها الفلســطينيّون مقدِّمــو الرعايــة الصحّيّــة الذيــن وقَعــوا تحــت 
مــة يســهم فــي  تأثيــر هــذه الآليّــات. فضــاً عــن ذلــك، تحليــل كلّ مــن الوثائــق والموضوعــات الــواردة فــي المقابَــات شــبه المنظَّ
تأطيــر تجاربهــم فــي ســياق هــذه الديناميكيّــات. بالإضافــة إلــى هــذا، تُعايـِـن الدراســة المراسَــات التــي وجّههــا رئيــس نقابــة الأطبّــاء 
الإســرائيليّة إلــى أعضائهــا وإلــى الجمعيّــات الصحّيّــة والأكاديميّــة الدوليّــة، وتدمجهــا فــي القســم الــذي يُعْنــى بموضوعــة عَسْــكرَة 

نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ البحــث قــد أجُــريَِ أثنــاء الحــرب، وذلــك فــي جــوّ مــن الترهيــب والرقابــة الذاتيّــة، وهــو مــا جعــل الأطبّــاء 
الفلســطينيّين عرضــة لمخاطــر كبيــرة نابعــة مــن المراقَبــة والإســكات. ولهــذا الســبب، كان مــن الصعــب تجنيــد مشــاركين فــي 
الدراســة. جــرى اختيــار المشــاركين التســعة علــى نحــوٍ عشــوائيّ. وقــد منحنــي المشــاركون موافَقتهــم الطوعيّــة بعــد تلقّيهــم 

21. أطبّاء لحقوق الإنسان- إسرائيل. مرجع رقم 1.
22. Shalev, Guy, & Tanous, Osama. (2021, May 20). To achieve ‘coexistence,’ Palestinian healthcare workers in Israel cannot show up as their full 
selves. Forward.
23. Shalev, Guy. (May 2018). Medicine and the politics of neutrality: The professional and political lives of Palestinian physicians in Israel. 
[Doctoral dissertation, University of North Carolina].  
24. Orr, Zvika, & Fleming, Mark D. (2023). Medical neutrality and structural competency in conflict zones: Israeli healthcare professionals’ reaction 
to political violence. Global Public Health, 18 (1).       

https://forward.com/opinion/469976/to-achieve-coexistence-arab-israeli-healthcare-workers-cannot-show-up-to/
https://cdr.lib.unc.edu/concern/dissertations/ft848r32p
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441692.2023.2171087
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شــرحًا واضحًــا لأهــداف البحــث وضمانـًـا بعــدم الكشــف عــن هُوياّتهــم. كذلــك بذلــتُ جهــودًا لضمــان التنــوُّع بيــن المشــاركين، بمــا 
يشــمل الموقــع الجغرافــيّ والتراتُــب الوظيفــيّ، وهــذا مكنّنــي مــن توفيــر تمثيــل لتســعة مستشــفيات وعيــادات طبّيّــة مختلفــة.

ــا أعمــق  ــرات، وتوليــد مشــاهَدات تمنحنــا فهمً ــة، وتوفيــر تبصُّ ترمــي نتائــج البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى التجــارب الفرديّ
كتوبــر، ولكيفيّــة تعايــش هــؤلاء الأطبّــاء  للديناميكيّــات القائمــة داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ بعــد الســابع مــن أ
كثــر شــمولًًا حــول دَوْر نظــام الرعايــة الصحّيّــة  الفلســطينيّين مــع هــذه الديناميكيّــات وطُــرُق تعامُلهــم معهــا. إجــراء بحــث أ
الإسرائيليّ في السيطرة على مقدِّمي الرعاية الصحّيّة الفلسطينيّين، من خلال فرض سياسات الدولة، من شأنه أن يمنحنا 
كتمــالًًا لهــذه الديناميكيّــات والآليّــات، فضــاً عــن تجــارب وردود فعــل مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّين. فــي  كثــر ا فَهْمًــا أ
جميــع الأحــوال، قــام المشــاركون فــي هــذه الدراســة، علــى الرغــم مــن عددهــم المحــدود، بمشــاركة تجــارب شــخصيّة كاشــفة، 
ــرات قيّمــة بشــأن التحدّيــات  لاتهــم التــي تخــصّ الجــوّ العــامّ الســائد فــي أماكــن عملهــم، مــن خــال مشــاركتَهم تبصُّ وقدّمــوا تأمُّ

التــي يواجههــا مقدِّمــو الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّون، وبشــأن الطــرق التــي يســلكونها للتعامــل مــع هــذه التحدّيــات.

أطبّــاء  تســعة  يواجههــا  التــي  والتحدّيــات  والمهنيّــة  الشــخصيّة  والتجــارب  والتصــوُّرات  الأصــوات  الدراســة  تستكشــف 
ـرات المتزايــدة والملاحقــة الموثَّقــة  فلســطينيّين يعملــون فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ، وخاصّــة فــي أعقــاب التوتّـُ
كتوبــر. أضــف إلــى هــذا أنّ الدراســة تقيّــم الإجــراءات التــي اتخّذهــا نظــام الرعايــة الصحّيّــة، مــن  التــي ســادت بعــد الســابع مــن أ
خــال وضعهــا فــي إطــار مفاهيمــيّ أوســع. ومــن خــال المقابــات وتحليــل الموضوعــات، ترمــي الدراســة إلــى كســب فَهْــم بشــأن 
كتوبــر علــى وجــه الخصــوص، إضافــة إلــى أنهّــا تستكشــف  ردّ فعــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة فــي أعقــاب أحــداث الســابع مــن أ

إســقاطات ذلــك علــى أدوار ومناصــب الأطبّــاء الفلســطينيّين داخــل هــذا النظــام.

فــي مناطــق  الفلســطينيّات، يعملــون  الفلســطينيّين والطبيبــات  الأطبّــاء  مــة مــع تســعة مــن  يــتُ مقابــات شــبه منظَّ أجر
جغرافيّــة مختلفــة، وعلــى مســتويات مختلفــة مــن الأقدميّــة المهنيّــة. وقــد جــرى اســتخدام تحليــل الموضوعــات لتحديــد 
ــرات تخــصّ الإســقاطات  الثيمــات والقضايــا الرئيســيّة التــي أثيــرت أثنــاء المقابـَـات، وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى تبصُّ

الأوســع لمِــا عايشــوه مــن تجــارب.

ونظــرًا لحسّاســيّة هــذه الدراســة، كان ضمــان عــدم الكشــف عــن هُويـّـة المشــاركِين أمــرًا بالــغ الأهمّيّــة. لقــد جــرى التأكيد لجميع 
المشــاركين أنّ هُويتّهــم الحقيقيّــة محميّــة، وذلــك مــن خــال اســتبدال أســمائهم الحقيقيّــة بأســماء مســتعارة وشــطب أيّ 
معلومــة قــد تكشــف عــن هُويتّهــم الحقيقيّــة أثنــاء النســخ والتحليــل. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، فــرض هــذا الالتــزام بعــدم 
نــة مــن تجــارب  الكشــف عــن هُويـّـة المشــاركين تقييــدًا أثـّـر علــى الدراســة؛ إذ كان مــن الضــروريّ التخلـّـي عــن جوانــب معيَّ

المشــاركِين وأمثلــة محــدَّدة، وهــو أمــر مــن شــأنه التقليــل مــن عمــق النتائــج وانعكاســاتها.

النتائج والمناقَشة     
قــة عــن أربعــة أنــواع مختلفــة، لكــن مترابطــة، مــن التجــارب التــي ســردها المشــاركون،  كشــف تحليــل المقابـَـات التســع المعمَّ
إذ ذكــر كلّ منهــم بعضًــا منهــا أو جميعهــا، وهــي: نــزع الصفــة الإنســانيّة، التــي تتميّــز بإنــكار إنســانيّة الفلســطينيّين؛ العنصريـّـة 
مــان لقمــع المعارضــة؛ العســكرة،  والتمييــز العنصــريّ، المتجــذّران داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة؛ الترهيــب والإســكات، المصمَّ

التــي تعكــس اصطفــاف النظــام الصحّــيّ مــع عنــف الدولــة والأيديولوجيّــات العســكريةّ.25

ِيتَ المقابلات في الفترة الواقعة بين آب 2024 وتشرين الأوّل من العام نفسه. 25. أجُر
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نزع الصفة الإنسانيّة
أشــار المشــاركون خــال المقابـَـات علــى نحــوٍ متكــرّر إلــى مــا واجهــوه مــن مواقــف "نــزع الإنســانيّة" والعنصريـّـة، ودمجــوا هــذه 
المفاهيــم علــى نحــوٍ صريــح فــي ســردهم. وكان اســتخدامهم لمفهــوم "نــزع الإنســانيّة" مرتبطًــا بــالآراء التــي عبّــر عنهــا زملاؤهــم 
يـّـة" بصــورة أساســيّة لــدى وصفهــم للقاءاتهــم  الإســرائيليّون حــول ســكاّن غــزةّ، فــي حيــن قامــوا باســتخدام الكلمــة "عنصر
الشــخصيّة. وأفــاد المشــاركِون بــأنّ نظراءهــم الإســرائيليّين اليهــود اعتبــروا النــاس فــي غــزةّ -بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــوا مدنيّيــن 
أمَْ بالغيــن أمَْ أطفــالًًا- دون البشــر ولا يســتحقّون التعاطــف أو الاعتبــارات الأخلاقيّــة.26 ومــن الجديــر بالذكــر أنّ العديــد مــن 
المشــاركِين عَمَــدوا كذلــك إلــى اســتخدام مصطلــح "نــزع الإنســانيّة" للتعبيــر عــن شــعورهم بكونهــم هــم أنفســهم مقيّديــن 
مــن جهــة قدرتهــم علــى التعبيــر عــن تضامنهــم وتعاطفهــم مــع الضحايــا فــي غــزةّ، وعــن محدوديّــة قدرتهــم علــى التعبيــر عــن 
ــا خــال المقابــات أنّ المشــاركِين عايشــوا التصريحــات التعميميّــة واللا_إنســانيّة التــي جــرى  الإنســانيّة والتضامــن. وبــدا جليًّ
التفــوُّه بهــا عــن الفلســطينيّين فــي غــزةّ أمامهــم كتصريحــات مباشــرة وشــخصيّة، أي كمــا لــو كانــت هــذه موجَّهــةً إلــى هــؤلاء 

الأطبّــاء أنفســهم.

تطــرَّقَ العديــد مــن الباحثيــن، ومــن بينهــم فرانــز فانــون )1952( وأشــيل مبيمبــي )2020( فــي نظريتّــه عــن سياســة الإماتــة، 
إلــى مفهــوم نــزع الصفــة الإنســانيّة فــي الســياقات الاســتعماريةّ، وخاصّــة عنــد تقاطــع الطــبّ والاســتعمار. يؤكـّـد نــزع الصفــة 
الإنســانيّة عــن الفلســطينيّين فــي غــزةّ مــن قِبــل مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّين، إلــى جانــب التجريــم العــامّ للتعبيــر عــن 
التعاطــف معهــم، علــى تحليــل فرانــز فانــون للاســتعمار باعتبــاره نظامًــا ينــزع الصفــة الإنســانيّة عــن المســتعمَرين مــن خــال 
إنــكار إنســانيّتهم، واختزالهــم إلــى مجــردّ أشــياء قابلــة للســيطرة ومحوهــم سياســيًّا مــن خــال تجريدهــم مــن فاعليّتهــم ومــن 
حقوقهــم.27 نلقــى صــدى لمفهــومِ أشــيل مبيمبــي لسياســة الإماتــة، المفهــومِ الــذي تُمْلــي بحســبه الســلطة الســياديةّ مَــن 
تجَــوز لــه الحيــاة ومــن يجــدر بــه المــوت،28 عندمــا يعتبــر مقدِّمــو الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّون الفلســطينيّين فــي غــزةّ أشــخاصًا 
غيــر جديريــن بالتعاطــف، وعندمــا يجــرّم نظــام الرعايــة الصحّيّــة التعبيــر عــن التعاطــف معهــم مــن قِبــل الأطبّــاء الفلســطينيّين.

يــتُ معهــم مقابلــة- تصريحــات نازعــة لإنســانيّة ســكاّن غــزةّ كان قــد أطلقهــا  ذكــر "حســن" -وهــو أحــد الأطبّــاء الذيــن أجر
أحــد زملائــه اليهــود الإســرائيليّين أثنــاء اجتمــاع طاقــم العمــل. كانــت تلــك تصريحــات علــى غــرار "لا يوجــد مدنيّــون فــي غــزةّ"؛ 
"فليدمّــروا غــزةّ" -يطْلقهــا المتحــدّث وهــو ينظــر مباشــرة إلــى حســن ويراقــب ردود أفعالــه. يقــول حســن: "كانــت لــديّ غرفــة فــي 
العيــادة كنــت أحبــس نفْســي فيهــا أحيانـًـا، فأدمــع وأبكــي بمفــردي، وخاصّــة خــال الأشــهر الأولــى. كنــت أحبــس نفْســي وأبكــي. 
ّــي فيــل عندمــا كنــت أذهــب  ّــي أحمّــل نفســي كأن كنــت أشــعر دائمًــا بوجــع فــي الجســم، ولــم يكــن الألــم نفســيًّا فقــط. كنــت أحــسّ أن

إلــى الشــغل. كنــت أغلــق البــاب علــى نفســي...أعني أنـّـه كان هــذا أســلوب التفريــغ الــذي وجدتــه".29

أمّــا "قيــس"، فذكــر مــا مــرّ بــه مــن تجربــة لنــزع الإنســانيّة مــن قِبــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة عندمــا مُنِعــت عنــه مســاعدة 
الفلســطينيّين فــي غــزةّ، الذيــن يواجهــون الإبــادة الجماعيّــة مــن وجهــة نظــره. فبالنســبة لقيــس، يكمــن الواجــب الأساســيّ 
للطبيــب فــي مســاعدةِ مَــن هــم بحاجــة إليــه. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يجــد نفســه غيــرَ قــادر علــى الذهــاب إلــى غــزةّ لتقديــم 
المســاعَدة علــى نحــوٍ مباشــر، أو ممنوعًــا مــن التوقيــع علــى رســالة تُدِيــن الحــرب وقتــل المدنيّيــن فحســب، بــل كذلــك وجــد 
نفســه ممنوعًــا حتّــى مــن مجــردّ التعبيــر عــن تعاطفــه معهــم. فقــد جــرى تصويــر كلّ تعبيــر عــن التعاطــف أو أيّ انتقــاد 
للحــرب فــي إطــار نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ بأنـّـه دعــم للإرهــاب، وهــو مــا جعــل مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّين 

يــن علــى الإقــدام علــى أيّ فعــل، حتّــى لــو كان مجــرَّد تعبيــر عــن التعاطــف مــع الضحايــا. مشــلولين وغيــر قادر

26. Smith, David Livingstone. (2011). Less Than Human: Why We Demean, Enslave, and Exterminate Others. New York: St. Martin’s Press.
27. Fanon, Frantz. (1967). Black Skin, White Masks (Charles L. Markmann, Trans.). Grove Press. (Original work published 1952).
28. Mbembe, Achille. (2020). Necropolitics. Duke University Press.‏ 

29. مقابلة شخصيّة مع حسن، )2024، 23 آب(.
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كّــد قيــس أنـّـه، بنــاءً علــى تجربتــه الشــخصيّة، يــرى أنّ نــزع الصفــة الإنســانيّة يحَْــدث عندمــا يُمْلــي عليــك شــخصٌ آخَــرُ مَــن  وأ
ييّــن فحسْــب، بــل  يحــقّ لــك التعاطــف معــه ومــن ينبغــي لــك أن تقــف إلــى جانبــه. وأضــاف أنـّـه لــم يُمنَــع مــن مســاعدة الغزّ
إنهّــم )أي الأطبّــاء الفلســطينيّين( لــم يتمكنّــوا مــن نشْــر رســالة أو بيــان ردًّا علــى الحــرب. فــي هــذا قــال قيــس: "لا أعلــم كيــف 
ســتنتهي الأمــور مــن ناحيــة الأطبّــاء، ولكنّنــا ســوف ندفــع ثمــن أفعالنــا فــي نهايــة المطــاف، لأننّــا ســوف نحاسَــب علــى أفعالنــا. 
وســوف يســألنا النــاس: "مــاذا فعلتــم خــال ذلــك الوقــت"؟ ســيتعيّن علينــا أن نفسّــر للعالــم لمــاذا فعلنــا مــا فعلنــاه. علينــا أن 

نفسّــر ذلــك للفلســطينيّين، وأن نفسّــر لأبنائنــا".30

وقد عبّر "وسيم" عن هذا الشعور ذاته قائلًًا: 

"تحــسّ أنّ الحيــاة قــد أغُلقِــت عليــك، وأنّ الخــوف ســيطر عليــك وعلــى وجــه الخصــوص فــي البدايــة... وأنـّـك بــا 
دَوْر فعّــال فــي ظــلّ حــدوث شــيء كبيــر كهــذا، وإذا كانــت هنــاك علــى الإطــاق لحظــة ليرفــع فيهــا المــرء صوتــه، 
فهــي الآن. يبــدو الأمــر كمــا لــو كان خيانــة لشــعبك، وهــذا موقــف مظلــم للغايــة. وفــي الآن نفســه، أنــت كطبيــب 
كثــر تحصينًــا وحاضــرًا  جــزء مــن الجانــب الآخــر، وتســاعد فــي إعــداد نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ ليكــون أ
لحــالات الطــوارئ... وهــذا يجعلــك تشــعر بأنـّـك لا أخلاقــيّ، وأنـّـك لا تملــك أيّ معادلــة يمكــن أن تجعلــك إنســاناً 

ــا".31 أخلاقيًّ

ييّــن أو تحــدّي الإجــراءات  يعكــس الشــعورُ بالذنــب أو الفشــل، الناجــمُ عــن عــدم القــدرة علــى تقديــم الدعــم الفعّــال للغزّ
كان ذاك بمعارضَــة الحــرب بصــوت مســموع، أمَْ بالمشــارَكة فــي المظاهــرات، أمَْ  القمعيّــة التــي تقــوم بهــا إســرائيل )ســواء أ
بممارســة الضغــط مــن خــال الإضرابــات، أمَْ بالتعبئــة للعمــل داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة، أمَْ بتقديــم المســاعدة الطبّيّــة 
علــى الأرض(، يعكــس تجربــة أوســع فــي أوســاط الفلســطينيّين فــي إســرائيل. فقــد كان بوســعهم خــال الحــروب الســابقة، علــى 
الأقــلّ، المشــارَكة فــي الاحتجاجــات، وتنظيــم إرســال المســاعَدات الإنســانيّة، أو التبــرُّع لجهــود الإغاثــة. ولكــن منــذ الســابع مــن 
ــفَ  يــم هــذه الأفعــال، ممّــا جعــل الفلســطينيّين فــي إســرائيل يراقبــون مــن الطــرف تكَشَُّ كتوبــر، قامــت دولــة إســرائيل بتجر أ
حــرب الإبــادة الجماعيّــة علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة مــن منازلهــم، بينمــا هــم عاجــزون عــن اتخّــاذ أيّ إجــراء ذي قيمــة ردًّا علــى 

ذلــك.

يصبــح هــذا الشــعور بالذنــب حــادًّا لــدى مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة علــى وجــه الخصــوص، وذلــك لأنّ الغــرض مــن عملهــم 
كثــر إيلامًــا عندمــا يكــون المحتاجــون هــم مــن أبنــاء شــعبهم، وفــي وقــت يجــدون فيــه  تخفيــف المعانــاة الإنســانيّة. ويصبــح الأمــر أ
أنفســهم عاجزيــن عــن مســاعدتهم. وعــاوة علــى ذلــك، لا يتفاقــم شــعورهم بالذنــب بســبب شــعورهم بالعجــز فحســب، بــل 
كذلــك بســبب ســؤال لا يفتــأ يطــرح نفســه علــى الكثيــر مــن الفلســطينيّين فــي إســرائيل: هــل استســلموا للخــوف وتخلَّــوْا عــن 
غــزةّ، فــي حيــن كان بوســعهم بــذل المزيــد مــن الجهــد لمقاومــة الترهيــب الــذي شــيّده بعنايــة كلٌّ مــن الدولــة والبنْيــة التحتيّــة 

المدنيّــة والمجتمــع الأوســع؟

فــي مــا يخــصّ الأطبّــاء الفلســطينيّين، يتعمّــق لديهــم الشــعور بالذنْــب بســبب دَوْرهــم المهنــيّ. وكمــا ذكــر "وســيم،" هــم يجــدون 

يــادة اســتعداده للطــوارئ، فــي حيــن يلَْقَــوْن أنفســهم  أنفســهم يعملــون علــى تعزيــز نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ وعلــى ز
ييّــن. هــذا التناقــض يجعــل شــعورهم بالصــراع الداخلــيّ يتفاقــم، إذ  يحافظــون فيــه علــى صمتهــم وعاجزيــن عــن مســاعدة الغزّ

يتعــارض دَوْرهــم كمعالجيــن مــع عــدم قدرتهــم علــى تقديــم هــذه الرعايــة لشــعبهم الــذي يحتاجهــا.

وبحســب ســامر، عَمَــدَ زمــاؤه اليهــود الإســرائيليّون إلــى الانخــراط فــي نــزع الإنســانيّة عــن الفلســطينيّين فــي غــزةّ علــى نحــوٍ يومــيّ. 
وقــد بلــغ هــذا الســلوك ذروتــه عندمــا تشَــارَكوا صــورًا مــن خدمتهــم العســكريةّ فــي غــزةّ خــال اجتمــاع للطاقــم الطبّــيّ حضــره 

30. مقابلة شخصيّة مع قيس، )2024، 6 آب(.

31. مقابلة عبْر الزوم مع وسيم، )2024، 4 أيلول(.
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غادة مجادلة

أعضــاء فلســطينيّون. روى ســامر قائــاً: "علــى ســبيل المثــال، الطريقــة التــي يصفــون بهــا النــاس فــي غــزةّ... حتّــى الأطفــال... 
يــاء. فــكلّ شــخص إمّــا متــورطّ فــي الإرهــاب، وإمّــا يُشــار إليــه بلقــب فــأر أو جُــرذ أو مــا  قائليــن إنـّـه ليــس هنــاك أشــخاص أبر
يشــابه ذلــك مــن الأســماء".32 واختتــم ســامر كلامــه بقولــه: "فــي الوقــت الحاضــر، المطلــوب مــن المــرء، كــي يواصــل عملــه فــي 
ا؛ فهــو ممنــوع مــن التعبيــر عــن التعاطــف مــع أيّ شــخص يمــوت علــى الجانــب الآخــر- وإنْ  المستشــفى، أن يصبــح لا-إنســانيًّ

كان طفــاً".33

كتوبــر بانهيــار  ا داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة بعــد الســابع مــن أ بالنســبة لســامر، يرتبــط نــزع الإنســانيّة الــذي اختبــره شــخصيًّ
مجموعــة القِيَــم التــي تمنــح عمــل الطبيــب معنــاه بأكملهــا، ومــن ضمــن ذلــك إيمانـُـه بمبــدأ الإنســانيّة، والتعاطــفُ مــع 
الشــخص الــذي يمــوت بصــرف النظــر عــن أصلــه، والمســؤوليّةُ عــن تقديــم العــاج لــكلّ شــخص بصــرف النظــر عــن هُويتّــه. 
لقــد أحــسّ وكأنّ هــذا الإطــار الأخلاقــيّ بأكملــه قــد جــرى هدمــه عندمــا وقّــع الأطبّــاء الإســرائيليّون، علــى ســبيل المثــال، علــى بيــان 
يؤيـّـد قصــف المستشــفَيات فــي غــزةّ،34 وعندمــا مُنِــع مــن التعبيــر عــن تعاطفــه مــع أولئــك الذيــن يموتــون فــي غــزةّ. ففــي ظــلّ 

هــذه الظــروف، كان اســتمراره فــي عملــه يعنــي التخلـّـي عــن إنســانيّته.

كتوبــر.  كل الأخــاق فــي المجتمــع واضحًــا داخــل النظــام الصحّــيّ الإســرائيليّ منــذ الســابع مــن أ وبحســب كلام "لبنــى"، أصبــح تــآ
فــي هــذا تقــول: “كانــت هنــاك ممرضّــة دخلــتْ فــي مواجَهــة مــع أحــد زملائــي ]فلســطينيّ[ فــي بدايــة الحــرب... قالــت لــه: "واو، لقــد 

كثــر مــن نصفهــم مــن النســاء والأطفــال... هــؤلاء  قتلنــا حتّــى الآن 6,000 مخــرّب". فنظــر إليهــا وقــال: "لكنّنــا نتحــدّث عــن كــون أ
بيــن". فقدّمــت شــكوى ضــدّه. مجــردّ التشــكيك فــي هــذه الروايــة... الحديــث عــن النســاء والأطفــال... لا مــكان لذلــك  ليســوا مخرّ

علــى الإطــاق خــال كلّ هــذه الفتــرة".35

وذكــر حســن، خــال المقابلــة التــي أجريتهــا معــه، عــدّة وقائــع تشــير إلــى افتقــار مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّين التــامّ 
إلــى الحصافــة، فقــد اســتخدم هــؤلاء تعابيــر نازعــة للإنســانيّة ضــدّ الفلســطينيّين بــدون أيـّـة كوابــح. وبفعلهــم ذلــك، أظهــروا 
ــا لزملائهــم الفلســطينيّين وللتأثيــر المحتمَــل لكلماتهــم وأفعالهــم عليهــم. والأهــمّ مــن ذلــك أنهّــم أظهــروا تجاهــاً  تجاهــاً تامًّ
صارخًــا للقِيَــم الأساســيّة لمهنــة الطــبّ. يوضّــح حســن ذلــك بقولــه: “فــي الأيـّـام الأولــى ]مــن الحــرب[، أو حتّــى بعــد شــهر... قالــت 
الاختصاصيّــة: "ليقضــوا علــى غــزة"! ثــمّ نظــرتْ إلــيّ... كان معتقَــد معظــم الحاضريــن أنـّـه ليــس هنالــك مدنيّــون فــي غــزةّ... إذّاك 
يـّـة نفســها إنّ أهــل غــزةّ يأتــون بالدمــى ويضعــون عليهــا الكاتشــب... ثــمّ توجّهــت إلــيّ بالســؤال: "حســن، مــا  قالــت المديــرة الإدار

اســم تلــك الدمــى التــي يضعــون عليهــا الكاتشــب"؟36 

ثــمّ يضيــف حســن قائــاً: "لقــد تفاجــأت فــي اليــوم الــذي قُصِــفَ فيــه مستشــفى المعمدانــيّ. وخــال إحــدى الجلســات، قالــت 
ــدْ بالإمــكان اعتبــار هــذا المــكان مستشــفى. فحتّــى  إحــدى الطبيبــات إنّ قصــف المستشــفى كان أفضــل شــيء لأنّــه لــم يعَُ
المبــادئ الطبّيّــة التــي تعلمّناهــا انمحــت؛ أي إنـّـه علــى المــرء أن يمحــو حتّــى تفكيــره فــي الإنســانيّة لكــي يتأقلــم... أيْ كلّ شــيء... 

أيْ حتّــى الطبيــب لا يحــسّ... الأمــر مهيــن إلــى هــذه الدرجــة... شــعور المــرء بأنـّـه غيــر موجــود... ممحــوّ تمامًــا".37

يتوافــق تصــوُّر حيــاة الفلســطينيّين كمــا لــو كانــت لا تســتحقّ أيـّـة قيمــة، أو كــون معاناتهــم لا تســتحقّ التعاطــف، مــع مفهــوم 
يــر الدفــاع، يــوآڤ چـــالانت، وقتــذاك مثــالًًا صارخًــا علــى ذلــك إذ فــور وقــوع هجــوم  سياســة الإماتــة المذكــور أعــاه. وقــد أعطــى وز
كتســب هــذا الخطــاب النــازع للإنســانيّة زخَْمًــا  كتوبــر اعتبــر الفلســطينيّين "حيوانــات بشــريةّ".38 وســرعان مــا ا الســابع مــن أ

32. مقابلة شخصيّة مع سامر، )2024، 10 آب(.

33. المرجع السابق.
34. Middle East Eye. (2023, October 18). Israeli doctors call for Gaza hospitals to be bombed. Middle East Eye.  

35. مقابلة عبْر الزوم مع لبنى، )2024، 7 آب(.

36. مقابلة مع حسن. مرجع رقم 29.

37. المرجع السابق.
38. Middle East Eye. (2023, October 9). Israel-Palestine war: ‘We are fighting human animals’, Israeli defence minister says. Middle East Eye.  

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-doctors-call-gaza-hospitals-bombed
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-doctors-call-gaza-hospitals-bombed
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-fighting-human-animals-defence-minister
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-fighting-human-animals-defence-minister
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أصوات مكتومة وفضاءات معسكرة

داخــل المجتمــع الإســرائيليّ، بمــا فــي ذلــك -كمــا تشــير المقابــات- داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة؛ إذ يشــير تصويــر ســكاّن غــزةّ 
جميعهــم كأهــداف عســكريةّ مشــروعة، وإنــكار براءتهــم، بــل حتّــى التصفيــق لإبادتهــم، إلــى عمليّــة عميقــة مــن نــزع الإنســانيّة. 
كثــر إقلاقًــا هــو طغيــان هــذه العقليّــة فــي أماكــن مثــل المستشــفيات التــي جــرى تخصيصهــا للرعايــة  ومــا يجعــل الأمــر أ

ــم الأزمــة الأخلاقيّــة التــي يعايشــها الفلســطينيّون هنــاك، أطبّــاء كانــوا أمَْ غيــر ذلــك. والشــفاء، وهــو مــا يضخّ

العنصريّة والتمييز العنصريّ
ــة فــي إســرائيل. ولكــن منــذ  ســاتيّ لنظــام الرعايــة الصحّيّ ــة منــذ فتــرة طويلــة داخــل الإطــار القانونــيّ والمؤسَّ يّ تعشّــش العنصر
كتوبــر، يجــد الفلســطينيّون صعوبــة متزايــدة فــي تحدّيهــا ومقاومتهــا، وهــو مــا يزيــد شــعورهم بالعجــز والاغتــراب  الســابع مــن أ
كثــر بســبب فقــدان الوســائل المحــدودة التــي كانــت متوافــرة لديهــم  والعزلــة. وتبعًــا لذلــك، تفاقمــت معايشــة العنصريـّـة الآن أ

مــن قَبــل لمعارضتهــا.

أشــار المشــاركون فــي المقابـَـات إلــى أنّ مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّين يمتنعــون عمومًــا عــن الإدلاء بتصريحــات 
عنصريـّـة علنيّــة تجاههــم، نظــرًا لوجــود قواعــد واضحــة تمنــع مثــل هــذا الســلوك لتجنُّــب المشــاكل داخــل طاقــم المستشــفى؛ 
وذلــك كمــا أوضــح قيــس. وعلــى نحــوٍ مماثــل، أشــار "ســامح"39 إلــى أنّ نظــام الرعايــة الصحّيّــة لا يســمح بــأن تصبــح العنصريـّـة 
مكشــوفة، بســبب ســعي إســرائيل إلــى تقديــم نفســها علــى أنهّــا دولــة ديمقراطيّــة قائمــة علــى المســاواة باعتبارهــا مبــدأ 
كثــر، فــإذا مــا حصــل  يّــة جليّــة أ ا. يعتقــد المشــاركِون أنّ هــذا هــو الســبب الوحيــد الــذي يحَُــول دون أن تصبــح العنصر أساســيًّ
ذلــك فإنّــه مــن شــأنها أن تتحــوّل إلــى شــأن طبيعــيّ بســرعة. ولكــن علــى الرغــم مــن هــذا التقييــد، وصــف المشــاركون علــى 
نحــوٍ متوافــق تعرُّضهــم لتعبيــرات عنصريـّـة وأخــرى نازعــة للإنســانيّة موجَّهــة ضــدّ الفلســطينيّين فــي غــزةّ وفــي الضفّــة الغربيّــة، 

معتبريــن إياّهــا مســألة شــخصيّة للغايــة لكونهــم يعتبــرون أنفســهم فلســطينيّين كذلــك.

حســبما يقــول شــاليـڤ، يعمــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ فــي إطــار القوميّــة الصهيونيّــة الإقصائيّــة التــي تمحــو على نحوٍ 
منهجــيٍّ الهُويـّـةَ السياســيّة الفلســطينيّة. ويتجلـّـى هــذا المحــو فــي الطريقــة التــي يُتعامــل مــن خلالهــا مــع الأطبّــاء الفلســطينيّين 
فــي المستشــفيات الإســرائيليّة، حيــث يجــري تجاهُــل ذاتيّتهــم السياســيّة أو إعــادة صياغتهــا تحــت تســميات نحــو: "العــرب 

يـّـة بحــقّ  الإســرائيليّين"؛ "الوســط العربــيّ".40 ويتجلـّـى هــذا التهميــش السياســيّ فــي صــرف النظــر عــن التصريحــات العنصر
الفلســطينيّين فــي غــزةّ أو الضفّــة الغربيّــة باعتبارهــا لا تمــتّ بصِِلــة إلــى الأطبّــاء "العــرب الإســرائيليّين". ويشــكلّ هــذا الموقــف 
ســات الإســرائيليّة، بمــا فــي ذلــك قِطــاع الرعايــة الصحّيّــة، حيــث  ــة الفلســطينيّة داخــل المؤسَّ جــزءًا مــن القمــع الأوســع للهُويّ
يُتوقّــع مــن الفلســطينيّين كتــم هُويتّهــم الوطنيّــة. فــي هــذا يكتــب شــاليـڤ قائــاً إنّ هــذه الآليّــات لا تهمّــش الهُويّــة السياســيّة 
الفلســطينيّة فحســب، بــل إنهّــا تعمــل كذلــك علــى مواءَمــة نظــام الرعايــة الصحّيّــة مــع الهــدف الصهيونــيّ للدولــة المتمثّــل فــي 

الحفــاظ علــى الهيمنــة الإثنيّــة- القوميّــة اليهوديّــة.41

يـّـة، فيمــا هــم  كتوبــر، عَمَــدَ بعــض الأطبّــاء الفلســطينيّين إلــى التغاضــي عــن الاحتــكاكات العنصر وحتّــى قبــل الســابع مــن أ
ــدون بأخلاقيّــات الحيــاد الطبّــيّ والروايــة الإســرائيليّة المهَيْمِنــة والتــي تصــوّر نظــام الرعايــة الصحّيّــة نظامًــا غيــر سياســيّ  مقيَّ
ونموذجًــا للتعايــش. وبالفعــل، فــي الغالــب يُعتبَــر هــذا النظــام مثــالًًا يجــب أن تحتــذي بــه ســائر القِطاعــات الأخــرى،42 وهــو مــا 
ــة. منــذ الســابع مــن  ــن فــي الاحتــواء والاســتبعاد داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّ ــن المتمثلتَّيْ ــن التوأمَيْ ــدَوْره عــن العمليّتَيْ ــر ب يعبّ

39. مقابلة عبْر الزوم مع سامح، )2024، 26 آب(.
40. Shalev, Guy. (2022, August 25). Helsinki in Zion: Hospital ethics committees and political gatekeeping in Israel/Palestine. American 
Anthropologist, 124 (3). Pp. 1- 15.

41. المرجع السابق.
42. Linder, Ronny. (2017, March 31). Israel’s medical field: A model of Jewish-Arab equality and coexistence. Haaretz.  

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.13767
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.13767
https://www.haaretz.com/israel-news/2017-03-31/ty-article/.premium/medicine-a-model-of-jewish-arab-equality-and-coexistence/0000017f-e4a2-dc7e-adff-f4afbddc0000
https://www.haaretz.com/israel-news/2017-03-31/ty-article/.premium/medicine-a-model-of-jewish-arab-equality-and-coexistence/0000017f-e4a2-dc7e-adff-f4afbddc0000
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يّــة أو النازعــة للإنســانيّة التــي يُتفــوَّه  كتوبــر، أصبــح التعبيــر عــن الانزعــاج أو الإحســاس بالإســاءة ردًّا علــى التعليقــات العنصر أ
ــر فــي كثيــر مــن  ــنُ لنــا المقابــات وحــالات الفصــل عــن العمــل المذكــورة آنفًــا، أصبــح يُفسَّ ييّــن، وذلــك كمــا تبيِّ بهــا تجــاه الغزّ
الأحيــان علــى أنـّـه "انحيــاز إلــى غــزةّ"، وهــو مــا يعــادل بــدَوْره دعــم حمــاس وبالتالــي دعــم الإرهــاب. والأهــمّ مــن ذلــك، يخاطــر 
بنفســه كلُّ مَــن يتفــوّه بمثــل هــذه التعابيــر إذ يعتبــره زمــاؤه اليهــود الإســرائيليّون "ضدّنــا،" أي ضــدّ الأغلبيّــة اليهوديّــة، وهــو 
مــا قــد يصبــح أرضيّــة تــؤدّي إلــى ملاحَقتــه، بــل قــد يبَلــغ الأمــر حــدّ فصلــه، علــى نحــوِ مــا جــرى إخطــار مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة 
بــه بوضــوح منــذ الأيـّـام الأولــى لانــدلاع لحــرب. فــي هــذا يقــول وســيم: "لقــد أخبرونــا علــى نحــوٍ مباشــر... مــن ينتقــد الجيــش، ومــن 

ينتقــد الدولــة، ومــن يقَُــلْ إنّ هــذه جرائــم حــرب، فمكانــه ليــس هنــا".43

بهــم وحياتهــم  أفــاد ســبعة مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين التســعة الذيــن قابلتهــم أنهّــم واجهــوا العنصريـّـة طيلــة فتــرة تعلُّمهــم وتدرُّ
المهنيّــة. ولا تتجلـّـى هــذه العنصريـّـة فــي التمييــز الصريــح فحســب، بــل كذلــك فــي قمــع هُويتّهــم السياســيّة والقيــود التي تُفرضَ 
علــى نشــاطهم السياســيّ، فــي الحــرم الجامعــيّ أو فــي مَرافــق العمــل الطبّيّــة. علــى ســبيل المثــال، طُــردِ أحــد الأشــخاص ممّــن 
كتوبــر مــن عملــه، وذلــك بســبب مشــاركته فــي مظاهــرة ضــدّ حــرب عــام 2018 علــى غــزةّ ورفضــه  قابلتهــم قبــل الســابع مــن أ
يّــة حــول المعتقَليــن الفلســطينيّين  ا يُدْلــي بتصريحــات عنصر ــا إســرائيليًّ الاعتــذار عــن ذلــك. وروى آخَــر أنـّـه شــهد طاقمًــا طبّيًّ
يّــة متجــذّرة  يًّــا. فــي هــذا الشــأن تقــول لُبنــى: “العنصر مــن غــزةّ والضفّــة الغربيّــة، ووصــف تلــك الواقعــة باعتبارهــا حدثًــا عنصر
بعمــق فــي النظــام الصحّــيّ... وغالبًــا مــا يجــد المــرء نفســه يواجــه معضــات حــول مــا يجــب عليــه أن يتصــرفّ لأنـّـه أمــر نعاينــه 
يــد أن يحَْــدث، لأنّ تذويــت العنصريـّـة وجعْلهــا جــزءًا  ــا... كنــت خائفــة مــن حــدوث ذلــك... ولا أر ونعايشــه كلّ يــوم، ويصبــح روتينيًّ

ــا وعاديًّــا مــن الحيــاة هــو تمامًــا كمــا يحَْــدث الآن".44 يوميًّ

ـا فــي صفــوف المهنيّيــن  يـّـة واعتبارهــا أمــرًا عاديّـً وعبّــر ســامر وقيــس عــن مشــاعر مماثلــة بشــأن تذويــت وتطبيــع العنصر
يّــة إلــى حــدّ يجعــل المــرء يتوقّــف  الطبّيّيــن الفلســطينيّين. يقــول ســامر: "يبــدو الأمــر وكأنـّـه هنــاك تطبيــع للتعليقــات العنصر
أحيانـًـا عــن الشــعور بــأنّ تلــك تعليقــات عنصريـّـة. يأخــذ بالإحســاس أنهّــا شــيء طبيعــيّ".45 وأشــار قيــس إلــى التعليقــات التــي 
كتوبــر: "كانــت هنــاك أشــياء  باتــت تتكــرّر عندمــا روى عــن التجــارب التــي مــرّ بهــا فــي الأيـّـام الأولــى التــي تلــت الســابع مــن أ
كثيــرة. علــى ســبيل المثــال، أن يقــول شــخص علــى مســمع منــك إنّ هــؤلاء العــرب إرهابيّــون، جميعهــم إرهابيّــون... فليُقتَلــوا 
جميعهــم".46 وذكــر قيــس المحتــوى الــذي ينشــره زمــاؤه علــى حســاباتهم الشــخصيّة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ عــن 
الفلســطينيّين والعــرب. بحســب رأيــه، لــن يذَْكــر أحــدٌ هــذه الآراء أمامــه أو أمــام غيــره مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين علــى نحــوٍ 
علنــيّ، لأنّ مــن شــأن ذلــك أن يضــرّ بالعلاقــات داخــل طاقــم العمــل. ومــع ذلــك، تمنحنــا مثــل هــذه المنشــورات فكــرة عــن 
معتقداتهــم وعــن مواقفهــم الشــخصيّة. يقــول قيــس: "عندمــا أدخــل دون أن يلاحظنــي أحــد، أنزعــج حيــن أســمعهم يقولــون 
كثــر مــن أولئــك الذيــن فــي غــزةّ"... ولكنّنــي أتعلـّـم أن أســكت علــى مضــض إزاء ذلــك،  أشــياء علــى غــرار "العــرب هنــا إرهابيّــون أ
نــة مــن التأقلــم. هــذه ليســت لامبــالاة، بــل هــي تأقلــم.  ودونمــا صعوبــة. برأيــي، طــوّر الأطبّــاء الفلســطينيّون فــي الداخــل درجــة معيَّ

وهــذه قــدرة عقليّــة، وأعتقــد أنهّــا قــوّة جيّــدة".47

موضوعــة تكيُّــف الأطبّــاء الفلســطينيّين مــع نــزع الإنســانيّة عــن الفلســطينيّين -التــي تتمــدّد فــي أحيــان كثيــرة لتطــول الأطبّــاءَ 
يـّـة،  قًــا. يُثْبِــت تطبيــعُ التصريحــات العنصر كثــر تعمُّ يـّـة أو المحــو السياســيّ- تلَزمهــا دراســةٌ أ أنفســهم مــن خــال العنصر
ــاء  ــة فــي "ترويــض" الأطبّ ــة نظــام الرعايــة الصحّيّ وإلــى جانبــه الشــعور الطاغــي بالعجــز عــن تحدّيهــا أو مقاومتهــا، مــدى فاعليّ
الفلســطينيّين. ويعمــل هــذا النظــام فــي إطــار الهيمنــة اليهوديـّـة، وهــي الســرديةّ التــي تسَــتبعد مــن الإدمــاج الكامــل حتّــى أولئــك 

الفلســطينيّين الذيــن ينــأوَْن بأنفســهم عــن الهُويّــة الفلســطينيّة ويطلقــون علــى أنفســهم التســمية "العــرب الإســرائيليّين".

43. مقابلة مع وسيم. مرجع رقم 31.
44. مقابلة مع لبنى. مرجع رقم 35.
45. مقابلة مع سامر. مرجع رقم 32.
46. مقابلة مع قيس. مرجع رقم 30.

47. المرجع السابق.
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أصوات مكتومة وفضاءات معسكرة

الترهيب والإسكات
لــة عمّــا عايشــوه مــن الترهيــب والإســكات القســريّ. وقــد  ذكــر ســبعة أشــخاص مــن أصــل تســعة ممّــن قابلتهــم روايــات مفصَّ
أتــى جميعهــم علــى ذكــر حــالات جــرى فيهــا طــرد فلســطينيّين مــن مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة مــن وظائفهــم بســبب نشــاطهم 
ــنَ أنّ  علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وذكــروا كذلــك مــا تلاهــا مــن عواقــب شــخصيّة عانَــوْا منهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، تبيَّ
الإســكات القســريّ يتســبّب فــي ضائقــة عاطفيّــة عميقــة، بمــا فــي ذلــك مشــاعر القمــع والإذلال والمحــو. فــي هــذا الشــأن قــال 
كتوبــر جعــل الجميــع يلتزمــون الصمــت...  ــام مــن الســابع مــن تشــرين الأوّل /أ قيــس: "إنّ مــا حــدث فــي المستشــفى بعــد أيّ
فإمّــا أن تكــون علــى هــذا الجانــب أو علــى ذاك الآخَــر... لقــد عقــدوا جلســة اســتماع قبــل الطــرد إذا نشــر أحــدٌ أيَّ شــيء أو حتّــى 

عبّــر عــن تعاطفــه مــع أطفــال غــزةّ... وفــي الوقــت نفســه، ظــلّ الطــرف الآخــر حــرًّا ينشــر مــا يحلــو لــه علــى الفيســبوك". 48

كتوبــر، وعلــى  لقــد قدّمــتْ شــهادة لبنــى وصفًــا شــاملًًا لــردّ الفعــل المتطــرفّ لنظــام الرعايــة الصحّيّــة علــى أحــداث الســابع مــن أ
جميــع الآراء المعارضِــة للإجــراءات العســكريةّ الإســرائيليّة فــي غــزةّ، حتّــى عنــد مقارنتــه بفتــرات ســابقة مــن التوتُّــر السياســيّ:

كتوبــر أجــواء مــن الترهيــب والخــوف كانــت أشــدّ حــدّة مــن أيّ وقــت مضــى. مقارنَــةً  "ســادت منــذ الســابع مــن أ
بموجــات التصعيــد والهجمــات الســابقة علــى غــزةّ التــي شــهدتها مــن قبــل، بــدت هــذه المــرةّ مختلفة. إنهّا الأســوأ. 
يــد. فالملاحَقــة والعنصريـّـة  كتوبــر حتّــى الآن، أصبــح الإســكات والقمــع عميقَيْــن إلــى حــدّ الور فمنــذ الســابع مــن أ
يــد. بالنســبة للــكلّ. إنهّــا المــرةّ الأولــى التــي أرى فيهــا مثــل هــذا الأمــر، حتّــى مــن طــرف الزمــاء  دخلتــا إلــى حــدّ الور
والأصدقــاء. وللمــرةّ الأولــى، لا أجــرؤ حتّــى علــى التحــدُّث... فــي البدايــة، أرســلت الإدارة رســائل تفيــد أنـّـه بموجِــب 
قانــون مكافَحــة الإرهــاب، ســيؤدّي أيّ تصريــح يمكــن تفســيره كدعــم للإرهــاب إلــى اتخّــاذ إجــراءات تأديبيّــة، وقــد 
يــؤدّي إلــى الفصــل مــن العمــل. صــدر هــذا التهديــد منــذ اليــوم الأوّل. صــدر مباشــرة عــن إدارة المــوارد البشــريةّ. 
وفــي أعقــاب ذلــك، بدأنــا نســمع قصصًــا عــن أشــخاص طُــردِوا مــن وظائفهــم، بســبب رفــع علــم أو حمامــة ســام. 

وســرعان مــا بــدأت قصــص الملاحَقــة هــذه بالانتشــار".49

ا أن يعيــش المــرء  وَصفــتْ لبنــى تجربتهــا المؤلمــة مــن القمــع الناتــج عــن الإســكات القســريّ قائلــة: "مــن الصعــب جــدًّ
ــةً بــأنّ هنــاك إبــادة  مقموعًــا، وهــو غيــر قــادر علــى المجاهَــرة أو الاحتجــاج علــى الظلــم. بــودّي لــو كان بإمكانــي أن أصــرّح علانيَ
جماعيّــة تحَْــدث، وأنْ أعبّــر عــن كلّ مــا أومــن بــه حقيقــةً. ولكــن كمــا هــو واضــح، لا أســتطيع ذلــك. يشــعر المــرء باســتمرار وكأنّ 

هنــاك حواجــز تمنعــه مــن التعبيــر عــن معتقداتــه وأفــكاره".50

أمّــا ســامر، فقــد أعــرب عــن قناعتــه بــأنْ لا طائــل مــن وراء مناقشــة هــذه القضايــا فــي ظــلّ العســكرة العميقــة وديناميكيّــات 
القــوّة غيــر المتوازنــة بيــن العــرب واليهــود داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة، لكونهــا تعيــق الحِــوار الصــادق، إذ قــال: "إذا صــرّح 
المــرء بــأيّ شــيء ممّــا يمْكــن تأويلــه علــى أنـّـه دعْــم للإرهــاب -وإن كان ذاك اتخّــاذ موقــف ضــدّ قتــل الأطفــال، أو شــيئًا مــن هــذا 

القبيــل- فســيتعرَّض للطــرد مــن العمــل".51

فيــن  ــرات بيــن الموظَّ كتوبــر، لمعالجــة التوتُّ فيــن عُقِــد فــي الأســابيع التــي تلــت الســابع مــن أ ووصــف وســيم اجتماعًــا للموظَّ
اليهــود والعــرب، علــى النحــو التالــي:

48. المرجع السابق.

49. مقابلة مع لبنى. مرجع رقم 35.

50. المرجع السابق.

51. مقابلة مع سامر. مرجع رقم 32.
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غادة مجادلة

صًــا للاســتماع إلينــا. بــدأوا فــي الهجــوم علينــا مباشــرة،  "لقــد تعرضّنــا للهجــوم. لــم يكــن هــذا الاجتمــاع الكبيــر مخصَّ
وهــم يتســاءلون عــن ســبب إحجامنــا عــن الإدانــة، وعمّــا نقــوم بــه، وعــن ســبب عــدم قيــام ممثّلينــا بالإدانــة... 
أتفهميــن؟! هــذه هــي المقــولات التــي ألقَــوْا بهــا علينــا. وكمــا ذكــرت لــك، أنــا أدرك كلّ هــذه الأمــور تمــام الإدراك 
يّــة داخــل نظــام الرعايــة الصحيّــة، وعســكرته(، ولكــن ثمّــة خــوف شــديد يشــتعل  )ديناميكيّــات القــوّة، والعنصر
فــي داخــل المــرء، لأننّــا فــي الخلفيّــة نســمع عــن الأطبّــاء الذيــن جــرى فصلهــم، وعــن آخريــن جــرى اعتقالهــم. لــم 

تعَُــدْ بيئــة العمــل مجــردّ بيئــة رقابــة فحســب، بــل تخطّــت ذلــك إلــى تهديــدات فعليّــة. وعلــى الرغــم مــن أننّــي لــم 
أقــل أيّ شــيء، فــإنّ حقيقــة بقائــي صامتًــا أثــارت تســاؤلات. لمــاذا لا يتحــدّث المــرء صراحــة؟ لأنـّـه يــدرك أنـّـه مــن 

الممكــن اســتخدام كلّ كلمــة يقولهــا ضــدّه، وقــد يقومــون بتحريفهــا".52

وربمّا يكون ما ذكره وسيم أحد الأمثلة الأكثر كشفًا للتحوُّلات الكبيرة التي مرّ بها الأطبّاء الفلسطينيّون، إذ صرّح قائلًًا:

"ورغــم أننّــي وصلــت إلــى معادلــة تجعلنــي أعتقــد أننّــي لا أخشــى شــيئًا -لأننّــي إذا فتحــت البــاب للخــوف 
بــت نفســي علــى هــذا الأمــر كثيــرًا، انقلــب كلّ شــيء رأسًــا علــى  فسيســيطر علــيّ- وعلــى الرغــم مــن أننّــي درّ
عقــب. فقــد انهــار كلّ مــا تعلمّتــه ووعــدت نفســي بــه، مثــل عــدم الســماح لأيّ يهــوديّ أو صهيونــيّ بتخويفــي أو 
المحافَظــة علــى الشــعور بالأمــان فــي منصبــي المســتقرّ والثابــت. هنــاك شــيء جديــد لــم نشــهده مــن قبــل فــي مــا 
يتعلـّـق بعدوانيّتهــم وســلطتهم؛ لأنهّــم فــي صــراع وجــوديّ مــن أجــل أبنائهــم وبناتهــم وأزواجهــم، وأدرك الآن أنهّــم 
يســتطيعون أن يفعلــوا مــا يريــدون. يمكنهــم الاتصّــال بالشــرطة، والاتصّــال بمــكان عملــك لطــردك، وقــد تقــوم 

الشــرطة باعتقالــك. نزعــة الانتقــام واضحــة لا لبْــسَ فيهــا".53

اســتهدف المرضــى بعــضَ المشــاركين فــي الدراســة بســبب منشــوراتهم علــى موقــع فيســبوك؛ إذ اتهّمهــم المرضــى بدعــم 
إرهــاب حمــاس وطالبــوا بإزالتهــا. ولدهشــتهم، وقــف مقــرّ العمــل إلــى جانبهــم. ومــع ذلــك، ذكــروا أنهّــم منــذ هــذه الحادثــة امتنعــوا 
عــن النشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ منشــوراتهم كانــت تركـّـز علــى المدنيّيــن وعلــى 

انتهــاكات حقــوق الإنســان.

كان الإســكات والرقابــة المنهجيّــان والبنيويـّـان كلاهمــا ســائدَيْن منــذ أمــد بعيــد داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ، 
يْــتُ معهــم المقابـَـات حــدوثَ تصعيــد كبيــر؛ إذ بســبب  كتوبــر.54 لاحــظ الأشــخاص الذيــن أجر وذلــك قبــل أحــداث الســابع مــن أ
الترهيــب يمتنــع اليــوم الأفــراد الذيــن جاهــروا فيمــا ســبق بالحديــث عــن الانتهــاكات الإســرائيليّة عــن المجاهــرة برأيهــم اليــوم. 
ــا بالخــوف فــي أوســاط مقدِّمــي الرعايــة  كتوبــر مباشــرة شــعورًا جماعيًّ لقــد غرســت عمليّــات الفصــل التــي تلــت الســابع مــن أ

الصحّيّــة الفلســطينيّين، وهــو مــا أدّى إلــى ترســيخ صمتهــم القســريّ.

كتوبــر. وبعــد  لقــد شــعر العديــد مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين بالعجــز عــن مواجهــة نظــام الرعايــة الصحّيّــة حتّــى قبــل الســابع مــن أ
كتوبــر، ومــع تجريــم التعاطــف ووصــم المعارضَــة بوصفهــا دعمًــا للإرهــاب، تزايــدت توقُّعــات الصمــت. وفــي الحــالات  الســابع مــن أ
التــي لــم يتمكـّـن فيهــا الأطبّــاء الفلســطينيّون مــن الخضــوع "للانضبــاط" وعَمَــدوا إلــى التشــكيك فــي الروايــة الســائدة، جــرى اتخّــاذ 
إجــراءات فوريـّـة لإعــادة فــرض الســيطرة مــن جديــد. وهــذه هــي المواقــف التــي يحصــل فيهــا تصعيــد للخــوف مــن المراقَبــة 
ــم هــذا النهــج القاســي لضمــان عــدم قيــام الأطبّــاء الفلســطينيّين  ــد المضاعفَيْــن وصــولًًا إلــى الفصــل والتجريــم. لقــد صُمِّ والترصُّ

بتعطيــل الروايــة المهَيْمِنــة التــي تُشَــرْعِن الحــرب وتصــوّر جميــع الإجــراءات الـــمَنُوطة بهــا بوصفهــا إجــراءات مبــرَّرة.

52. مقابلة مع وسيم. مرجع رقم 31.

53. المرجع السابق.
54. Shalev, Guy, & Tanous, Osama. Reference No. 22.
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العسكرة
كتوبــر.55  تحمــل عســكرة نظــام الرعايــة الصحّيّــة جانبيــن؛ أوّلهمــا بنيــويّ وثانيهمــا شــكليّ. وهمــا يســبقان أحــداث الســابع مــن أ
فعلــى ســبيل المثــال، غالبًــا يكــون كبــار المســؤولين )كمديــري المستشــفيات -مثــاً( مــن جنــود الاحتيــاط الدائميــن فــي 
الجيــش. وقــد صرحّــت المستشــفيات علنًــا بدعمهــا للمجهــود الحربــيّ، وكذلــك يتنقّــل عــدد كبيــر مــن مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة 
ــاء الإســرائيليّة، التــي  باســتمرار بيــن الخدمــة الاحتياطيّــة وعملهــم فــي المستشــفيات. وبالإضافــة إلــى هــذا، تعمــل نقابــة الأطبّ
دعمــت طَــوال الوقــت سياســات إســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينيّة المحتلـّـة،56 علــى نحــوٍ نشــط للتأثيــر علــى الــرأي العــامّ 
ــة التــي تعــارض  مــات الدوليّ ــر، وذلــك مــن خــال نشــر المقــالات وإصــدار رســائل إلــى المنظَّ كتوب العالمــيّ منــذ الســابع مــن أ
يــد الإلكترونــيّ التــي أرســلها تْصِيُــون  ــع هــذا المجهــود مــن خــال عــدد مــن رســائل البر حــرب إســرائيل فــي غــزةّ. ويمكــن تتبُّ
كتوبــر إلــى أعضــاء فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة. تُعَــدّ نقابــة الأطبّــاء  حاجــاي، رئيــس نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة، منــذ الســابع مــن أ
الإســرائيليّة جســمًا قويًّــا داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة فــي البــاد، وتمثّــل نحــو 95% مــن مجمــوع الأطبّــاء فــي إســرائيل.57 فــي 

ــة فــي 25 تشــرين الأوّل 2023، وَردََ مــا يلــي: رســالة مكتوبــة أرســلها حاجــاي إلــى المتخصّصيــن فــي الرعايــة الصحّيّ

الــرأي العــامّ العالمــيّ، وينعكــس ذلــك مــن خــال  بــا كلــل للتأثيــر علــى  "تعمــل نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة 
مــات الدوليّــة المختلفــة التــي تحــاول إدانــة الحــرب الإســرائيليّة فــي غــزةّ. تقــوم  المقــالات أو مــن خــال المنظَّ
ا بالــردّ علــى عشــرات الادّعــاءات الناقــدة، وحتّــى تلــك الكاذبــة أو التــي فــي غيــر  نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة أســبوعيًّ
محلهّــا فــي بعــض الأحيــان، داعمــةً ردودهــا هــذه بالحقائــق والبيانــات الحقيقيّــة، مثــل قصــف المستشــفيات فــي 

ــد اختــاق أزمــة إنســانيّة".58 غــزةّ، واســتخدام القنابــل المحظــورة بموجــب اتفّاقيّــة جنيـــڤ، وتعمُّ

وفــي 15 تشــرين الثانــي 2023، بعُــث بالرســالة التاليــة إلــى طــرف بقيــت هُويتّــه طــيّ الكتمــان بخصــوص المقاطَعــة الأكاديميّــة 
مــة الممثِّلــة لأطبّــاء إســرائيل، صُدِمنــا وذُهِلنــا عندمــا قرأنــا مــا ورد فــي "الدعــوة إلــى اتخّــاذ  الإيطاليّــة لإســرائيل: "باعتبارنــا المنظَّ
كاديميّــون إيطاليّــون. ليــس  إجــراءات عاجلــة لوقــف إطــاق النــار الفــوريّ واحتــرام القانــون الإنســانيّ الدولــيّ" التــي وقّــع عليهــا أ

بوســعنا التحــدُّث باسْــم الحكومــة الإســرائيليّة أو الجيــش الإســرائيليّ. نتوجّــه إليكــم بوصفنــا أطبّــاء إســرائيليّين".59

ــة، وبالتدريــب  ــمّ أشــاد بالعــاج الطبّــيّ الــذي تقدّمــه إســرائيل للمرضــى الفلســطينيّين مــن غــزةّ ومــن الضفّــة الغربيّ ومــن ثَ
الــذي تقدّمــه للأطبّــاء الفلســطينيّين مــن الأراضــي المحتلـّـة فــي المستشــفيات الإســرائيليّة، قبــل أن يطــرح تســاؤله: "إن كانــت 
ســات  كثر بحســب رأيكم"؟ وفي الرســالة ذاتها، يشــير إلى اســتغلال المؤسَّ كاديميّة لإســرائيل، فمَن ســيعاني أ هناك مقاطَعة أ
الأكاديميّــة لتحقيــق أجَِنْــدات سياســيّة. فضــاً عــن هــذا، نقــل هاچـــاي إلــى الأعضــاء رســالة مــن طــرف المديــر العــامّ لــوزارة 
ــه إلــى أعضــاء نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة، والمؤرَّخــة فــي 12 كانــون الأوّل 2023 وموضوعهــا ســفر  الصحّــة الإســرائيليّة والموجَّ

الأطبّــاء الإســرائيليّين. وكتــب فيهــا مــا يلــي:

كاديميّــة مختلفــة فــي الخــارج تســعى  مــات طبّيّــة وأ "شــهدنا منــذ انــدلاع الحــرب محــاولات مــن قِبــل جهــات ومنظَّ
ــة المهِمّــة بســبب  ــة والعياديّ ــة والبحثيّ ســات الإســرائيليّة مــن الأنشــطة الأكاديميّ ــاء والمؤسَّ إلــى اســتبعاد الأطبّ
الحــرب، وهــي مصحوبــة بانتقــادات ســلبيّة حــادّة علــى ســلوك إســرائيل ]...[ تبــذل نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة كلّ 
مــا فــي وســعها لمواجهــة هــذه المواقــف والإصــدارات، وللــردّ علــى هــذه الادّعــاءات علــى نحــوٍ مســتمرّ وبموضوعيّــة. 
ــاء بالســفر إلــى الخــارج والمشــارَكة فــي المؤتمــرات والأنشــطة الأكاديميّــة  وفــي هــذا الســياق، فــإنّ الســماح للأطبّ

55. Tanous, Osama, & Majadli, Ghada. Reference No. 10; Tanous, Osama. Reference No. 11.
56. Tanous, Osama, & Majadli, Ghada. Reference No. 10.
57. Jewish Medical Association UK. (n.d.). Israeli Medical Association.  

58. المرجع السابق.

59. وجّــه تْصِيُــون حاچـــاي، رئيــس نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة، رســالته إلــى الأطبّــاء فــي إســرائيل، وأبــرز فيهــا جهــود الجمعيّــة فــي مواجَهــة الانتقــادات الدوليّــة للعمليّــات 
العســكريةّ الإســرائيلية فــي غــزةّ. أرُسِــلت فــي 25 تشــرين الأوّل 2023.     

https://jewishmedicalassociationuk.org/medicine-in-israel/israel-medical-association/
https://jewishmedicalassociationuk.org/medicine-in-israel/israel-medical-association/
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والبحثيّــة هــو أمــر بالــغ الأهمّيّــة؛ إذ مــن شــأن ذلــك أن يمكنّهــم مــن الإســهام فــي الدبلوماســيّة العامّــة لإســرائيل، 
وخاصّــة فــي مــا يتعلـّـق بالمنظومــة الصحّيّــة".60

مــن الجديــر بالذكــر أنـّـه لا نقابــة عمّاليّــة مســتقلةّ للأطبّــاء الفلســطينيّين فــي إســرائيل، وأنّ الأطبّــاء الفلســطينيّين لا يتمتّعــون 
بتمثيــل مؤثـّـر فــي نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة، علــى الرغــم مــن ادّعائهــا أنهّــا هيئــة مهنيّــة تمثّــل جميــع الأطبّــاء فــي البــاد؛ إذ 
تتماهــى نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة مــع مصالــح الدولــة، وغالبًــا مــا يكــون ذلــك علــى حســاب الأخلاقيّــات الطبّيّــة والقانــون 
الدولــيّ،61 كمــا أنهّــا تصنِّــف علــى نحــوٍ انتقائــيّ بعــضَ النشــاطات علــى أنهّــا نشــاطات "سياســيّة." فعلــى ســبيل المثــال، نلقاهــا 
ـدة لإســرائيل والمســاعَدة العســكريةّ التــي يقدّمهــا الأطبّــاء، فيمــا هــي تُقْــدِم علــى إدانــة  متســامحة مــع الدبلوماســيّة المؤيّـِ
ا. ويعــززّ هــذا النهــجُ حقيقــةَ كــون نظــام الرعايــة  أنشــطة أخــرى مثــل تأييــد المقاطعــة الأكاديميّــة باعتبارهــا تجــاوزًا سياســيًّ
الصحّيّــة، ومــن خــال الهيئــات القياديـّـة مثــل نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة، كيانـًـا غيــر محايــد، بــل كيانـًـا يســهّل إنتــاج الدولــة 
للعنــف وتهميــش الأصــوات الفلســطينيّة فــي صفــوف المجتمــع الطبّــيّ. يؤكـّـد الافتقــارُ إلــى تمثيــل فلســطينيّ لائــق فــي نقابــة 
ــتْ معهــم المقابَــات علــى الأقــلّ.  ِيَ الأطبّــاء الإســرائيليّة الحاجــةَ إلــى نقابــة تخصّهــم، علــى نحــوِ مــا يؤكّــد أربعــة مــن الذيــن أجُر
ــاء الفلســطينيّين وحدهــم، وذلــك ليــس باعتبــار  ــة تخــصّ الأطبّ فقــد أعــرب هــؤلاء عــن الطبيعــة الملحّــة لإنشــاء نقابــة عمّاليّ
شــعورهم بــأنّ نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة لا تــؤدّي مَهَمّتهــا فــي تمثيــل قضاياهــم فحســب، بــل كذلــك بســبب تواطؤهــا النشــط 

يـّـة التــي تســتهدف الفلســطينيّين. فــي العنصر

يــادة ملحوظــة فــي عســكرة نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ بعــد  بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــار ثمانيــة مــن المشــاركِين إلــى ز
ــر تُبــرزِ علــى نحــوٍ مطّــردٍ  كتوب ــة باتــت منــذ الســابع مــن أ ــمَرافق الصحّيّ ــر. فقــد أشــار المشــاركِون إلــى أنّ الـ كتوب الســابع مــن أ
ســات والفضــاءات العامّــة الأخــرى. أصبحــت اللافتــات التــي تحمــل  الرمــوزَ العســكريةّ التــي تماثــل تلــك المعروضــة فــي المؤسَّ
الشــعار "معًــا ســننتصر" تظهــر بصــورة جليّــة فــي مختلــف الأماكــن. كذلــك وُجِّهــت الفِــرَق الصحّيّــة للقيــام بتثبيــت دبـّـوس 
يّــة، ورفُِــع العلَــم الإســرائيليّ علــى نحــوٍ بــارز فــي العديــد مــن المواقــع فــي الـــمَرافق  يحمــل الشــعار ذاتــه علــى معاطفهــم المخبر

ــة. الطبّيّ

ا ليصل إلى المشــارَكة العســكريةّ  لقد تجاوز دعم الحرب العروض الرمزيةّ في المستشــفيات ومَرافق الرعاية الصحّيّة، ممتدًّ
الفعّالــة فــي الحــرب مــن قِبــل الأفــراد العامليــن فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة. لقــد أتــى الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقابــات 
يًّا يتجــوّل  يًّــا عســكر علــى ذِكــر عــدّة أمثلــة، بمــن فــي ذلــك قيــس الــذي قــال: "مــا يثيــر الإحســاس بالخــوف رؤيــة طبيــب يرتــدي ز
في المستشــفى ]...[ حتّى بعض رؤســاء الأقســام يتجوّلون مســلحّين. هناك نحو أربعة رؤســاء أقســام يحملون الســاح ]...[ 

لقــد ســمعت أنّ إدارة المستشــفى أجبــرت كلّ رئيــس قســم علــى حمــل الســاح ]...[ ولكنّنــي لا أصــدّق ذلــك. لــم أتحقّــق مــن 
الأمــر، وأشــكّ فــي صحّــة هــذا؛ وذلــك أنّ هــؤلاء الذيــن يحملــون الســاح عنصريـّـون. وربمّــا يكــون أحدهــم مــن الذيــن وقّعــوا علــى 

الرســالة التــي شَــرْعَنتْ تدميــر المستشــفيات فــي غــزةّ".62

وأفــاد كلّ مــن ســامر وقيــس أنّ بعــض أفــراد الطاقــم الطبّــيّ الإســرائيليّ تشــاركوا صــورًا شــخصيّة مــن خدمتهــم العســكريةّ فــي 
غــزةّ مــع أعضــاء الطاقــم الآخريــن، إمّــا أثنــاء الاجتماعــات أو فــي مجموعــات الدردشــة علــى تطبيقــات المراســلة. فــي هــذا يقــول 
ــا عــن طريــق  ــد كليًّّ ّــي أذهــب كلّ يــوم للعمــل جنبًــا إلــى جنــب مــع مجرمــي حــرب. المستشــفى مجنَّ ســامر: "إحساســي هــو أن
رســائل البريــد الإلكترونــيّ اليوميّــة والأعَــام المنتشــرة فــي كلّ مــكان... عندمــا يدخــل المــرء إلــى المستشــفى يحــسّ وكأنـّـه جــزء 

مــن موقــع إدارة حــرب".63

60. نقــل تْصِيُــون حاچـــاي رئيــس نقابــة الأطبّــاء الإســرائيليّة، رســالة المديــر العــامّ لــوزارة الصحّــة للأطبّــاء الإســرائيليين، إلــى الأطبّــاء الإســرائيليّين ويبــرز فيهــا التشــديد علــى 
أهمّيّــة الســفر إلــى الخــارج لمواجهــة جهــود الإقصــاء ودعــم الدبلوماســيّة الإســرائيليّة العامّــة، وهــي تعــود إلــى 12 كانــون الأوّل 2023.          

61. Tanous, Osama, & Majadli, Ghada. Reference No. 10.

62. مقابلة مع قيس. مرجع رقم 30.

63. مقابلة مع سامر. مرجع رقم 32.
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أصوات مكتومة وفضاءات معسكرة

أمّا وسيم، فقد قدّم لنا ما عايشه خلال اجتماع الطاقم المذكور آنفًا، إذ روى قائلًًا:

ــا ســنحافظ علــى  ــا ســنتمكنّ مــن التحــدّث عــن الألــم الــذي يشــعر بــه كلا الطرفيــن، وأننّ "ظننــت بــكلّ بــراءة أننّ
الاحتــرام المتبــادل مــن أجــل إبقــاء بيئــة العمــل محايــدة وبــا سياســة، بحيــث لا يفــرض أيّ شــخص آراءه علــى 
الآخريــن لكــي نتمكـّـن مــن الاســتمرار فــي العمــل معًــا. ولكــن مــا صدمنــي منــذ اللحظــة الأولــى، علــى الرغــم مــن 
منصبــي مديــرًا يشــرف علــى العديــد مــن الأشــخاص، قولهــم أشــياء علــى غــرار مــا يلــي: "لقــد ســمعنا أنّ هنــاك 
العديــد مــن المؤيدّيــن العــرب للإرهــاب، ويجــب علــى مــكان العمــل اتخّــاذ الإجــراءات اللازمــة للتحقيــق فــي مــا إذا 
فيــن يتعاطفــون مــع الإرهــاب". فحتّــى المســؤول عنّــي صــرّح بــا لــفّ أو دَوَران أنـّـه يجــب أن  كان لدينــا أيّ موظَّ
يكــون واضحًــا أنـّـه "كلّ مــن ينتقــد الجيــش، وكلّ مــن ينتقــد الدولــة، أو يصــف هــذه الأفعــال بأنهّــا جرائــم حــرب، 
ــا؛ إذ لقــد قالــوا ذلــك بــكلّ صرامــة. لقــد أذهلتنــي الســهولة التــي  مكانــه ليــس هنــا". كان الأمــر، كمنطلَــق، مرعبً
تحَــوَّل مــن خلالهــا كلّ واحــد إلــى جنــديّ يحمــل هــذا النــوع مــن الســلطة، وخاصّــة النســاء، لأنهّــنّ أمّهــات لجنــود".64

الحيــاة  داخــل  وتطبيعهــا  العســكريةّ  والممارسَــات  والمبــادئ  القِيَــم  ترســيخ  كيفيّــة  علــى  الضــوء  الأمثلــة  هــذه  تســلطّ 
فيــن المســتمرُّ بيــن الخدمــة  ــلُ الموظَّ ســات المدنيّــة مــن خــال عمليّــة العســكرة. ومــن بيــن هــذه الممارســات تنََقُّ والمؤسَّ
العســكريةّ الاحتياطيّــة فــي غــزةّ والعمــل الطبّــيّ فــي المستشــفيات. وثمّــة مثــال آخَــر علــى ذلــك نجــده فــي الموافَقــة علــى خطّــة 
جديــدة لقبــول الطلبــة الذيــن جُنِّــدوا للحــرب بموجِــب أمــر الطــوارئ حامــل الرقــم 8، والذيــن كانــوا يدَرســون فــي الخــارج فــي كليّّات 
الطــبّ فــي إســرائيل. ففــي نهايــة المطــاف، مُنِــح الجنــود وأسَُــرهم مجموعــة واســعة مــن الامتيــازات والإقامــات وغيرهــا مــن 
ــح هــذه التدابيــر كيفيّــة إعــادة تخصيــص المــوارد لخدمــة الأهــداف العســكريةّ، وهــو مــا يــؤدّي إلــى  الترتيبــات التفضيليّــة. تُوضِّ

ــح كاثريــن لوتــس.65 ســات ومُواقَتَتهــا مــع الأهــداف العســكريةّ، علــى نحــوِ مــا تُوضِّ إعــادة تشــكيل المؤسَّ

وأتــى أربعــة مــن التســعة الذيــن أجريــتُ معهــم المقابـَـات علــى ذكْــر الرســالة المفتوحــة التــي وقّعهــا نحــوُ مئــة طبيب إســرائيليّ، 
وورد فيهــا أنّ مــن "حــقّ وواجــب" الجيــش الإســرائيليّ مهاجمــة المستشــفيات فــي غــزةّ، وهــي )المستشــفيات( التــي أشــير 
إليها بالاســم "أوَْكار الإرهابيّين".66 وأشــارت إحدى هؤلاء إلى أنّ أحد زملائها الإســرائيليّين كان من مؤيدّي الرســالة المفتوحة، 
يًّــا يتولّــى مــن خلالــه مســؤوليّة الإشــراف علــى عــدد كبيــر مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين. وعــاوة علــى ذلــك،  وأنـّـه يتســنّم دَوْرًا إدار

ذكــرتْ أنـّـه كــرّر تأييــده للبيــان خــال اجتمــاع لاحــق فــي المستشــفى.

تؤكـّـد الأمثلــة التــي أتينــا علــى مناقَشــتها أعــاه -بالإضافــة إلــى الانخــراط المتزايــد لمقدّمــي الرعايــة الصحّيّــة فــي تســهيل وصــول 
يـّـة إلــى المدنيّيــن- علــى التطبيــع الشــامل للعنــف داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ. فقــد أصبحــت اليــوم  الأســلحة النار
يـّـة( فــي عِــداد  ا للحصــول علــى ترخيــص حيــازة الأســلحة النار عمليّــة اســتيفاء "التصريــح الصحّــيّ" )الــذي يُعَــدّ شــرطًا أساســيًّ
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الاستنتاجات
كتوبــر عــن منظومــة  تكشــف التجــارب التــي مــرّ بهــا الأطبّــاء الفلســطينيّون داخــل النظــام الصحّــيّ الإســرائيليّ بعــد الســابع مــن أ
متجــذّرة ومتناميــة تعمــل علــى نــزع الإنســانيّة وعلــى المحــو السياســيّ والعســكرة. لقــد جُــرِّدَ الأطبّــاء الفلســطينيّون -علــى 
الرغــم مــن تشــكيلهم جــزءًا كبيــرًا مــن القــوى العاملــة فــي مجــال الرعايــة الصحّيّــة- مــن فاعليّتهــم السياســيّة، كمــا جــرى 
حرمانهــم مــن القــدرة علــى التعبيــر عــن التضامــن مــع الفلســطينيّين فــي غــزةّ الذيــن تعرضّــوا للعنــف الشــديد والمميــت. يشــكلّ 
نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ جــزءًا لا يتجــزأّ مــن بنُــى الدولــة، ولا يمكــن اعتبــاره مــن وجهــة نظــر سياســيّة فضــاءً محايــدًا. 
فقــد أعلنــت الـــمَرافق الصحّيّــة علــى المــأ دعمهــا للمجهــود الحربــيّ، وكان جنــود الاحتيــاط مــن مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة 
يتنقّلــون باســتمرار بيــن الخدمــة العســكريةّ وعملهــم الطبّــيّ المنتظــم فــي أقســام المستشــفيات. إضافــة إلــى هــذا، يمتــدّ 
دعمهــم ليصــل إلــى قمــع معارضــة مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّين للحــرب وانتقادهــم لهــا، وإلــى العمــل علــى التأثيــر 
كتوبــر، ليتــواءم بالتالــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ مــع أهــداف الدولــة  علــى الــرأي العــامّ العالمــيّ فــي أعقــاب الســابع مــن أ

العســكريةّ والسياســيّة الأوســع.

ــص لهــذه الورقــة، محــو  ِيــت خــال البحــث المخصَّ كانــت إحــدى الموضوعــات الرئيســيّة التــي بــرزت مــن المقابـَـات، التــي أجُْر
الهُويـّـة الفلســطينيّة والفاعليّــة السياســيّة الفلســطينيّة فــي قلــب نظــام الرعايــة الصحّيّــة. فعلــى الرغــم مــن كــون الفلســطينيّين 
شــين مــن ناحيــة فعليّــة، فيمــا يقــوم  يشــكلّون نحــو ربــع مجْمَــل جميــع الأطبّــاء والممرضّيــن فــي إســرائيل، فإنهّــم يظلّــون مهمَّ
تواجدهــم فــي النظــام الصحّــيّ مقــام القنــاع الــذي يخفــي ديناميكيّــات القــوّة الفاعلــة الأوســع. فــي الغالــب، يُطْلَــق المسَــمّى 
"العــرب الإســرائيليّون" علــى هــؤلاء الفلســطينيّين، وهــو المصطلــح الــذي ينكــر هُويتّهــم الفلســطينيّة ويقلّــل مــن وجودهــم 
ليصبــح شــكلًًا مــن أشــكال الدمــج الرمــزيّ الــذي لا يحمــل أيّ وزن سياســيّ. يضمــن نظــام الرعايــة الصحّيّــة قدرتهــم علــى 
ا، ولكنّهم لا يستطيعون حشد قدراتهم سياسيًّا ولا يمتلكون القدرة على إثارة القضايا التي تخصّ مجتمعهم.  الإسهام مهنيًّ
كتوبــر، حيــث أصبــح أيّ تعبيــر عــن التعاطــف  وقــد تفاقَــمَ هــذا المحــو السياســيّ مــن خــال تجريــم التعاطــف بعــد الســابع مــن أ

مــع الضحايــا المدنيّيــن فــي غــزةّ بمثابــة دعــم للإرهــاب يســتوجب أن يعاقَــب مرتكبــوه.

فــي هــذا الســياق، يتّخــذ نــزع الإنســانيّة شــكلَيْن أساســيَّيْن. الشــكل الأوّل نــزع الصفــة الإنســانيّة عــن الفلســطينيّين فــي غــزةّ، 

يــن بالتعاطــف، حتّــى مــن قِبــل الإســرائيليّين المتخصّصيــن فــي الرعايــة الصحّيّــة، وذلــك  ــا غيــر جدير الذيــن يُعتبــرون روتينيًّ
ــاء  كصــدى لســرديةّ الدولــة الأوســع التــي تحــطّ مــن قيمــة حيــاة الفلســطينيّين وتتجاهــل معاناتهــم. الشــكل الثانــي أنّ الأطبّ
الفلســطينيّين العامليــن فــي إســرائيل يتعرضّــون لنــزع إنســانيّتهم مــن خــال حرمانهــم مــن القــدرة علــى الفعــل؛ إذ لا يمنعهــم 
النظــام مــن تقديــم المســاعَدة الطبّيّــة للمرضــى فــي غــزةّ فحســب، بــل كذلــك يجــرّم الأمــر قدرتهــم المبدئيّــة عــن التعبيــر عــن 
أنفســهم. ونتيجــة ذلــك يطغــى صــراع داخلــيّ عميــق فــي أوســاط هــؤلاء الأطبّــاء، الذيــن يتمثّــل دَوْرهــم المهنــيّ فــي تخفيــف 

المعانــاة الإنســانيّة، ولكنّهــم واقعــون فــي حالــة مــن الشــلل بســبب تهديــد بالاضطهــاد مــن طــرف الدولــة.

أعــرب جميــع الأطبّــاء الذيــن أجريــتُ معهــم المقابَــات عــن شــعورهم بالذنــب والعجــز فــي مواجَهــة عــدم قدرتهــم علــى اتخّــاذ 
فــي إســرائيل علــى الأقــلّ تنظيــم  إجــراءات ذات قيمــة. ففــي الجــولات الســابقة مــن الصــراع، كان بمقــدور الفلســطينيّين 
كتوبــر، أصبــح  الاحتجاجــات أو الانخــراط فــي أعمــال الإغاثــة الإنســانيّة. ولكــن منــذ تجريــم مثــل هــذه النشــاطات بعــد الســابع مــن أ
ــل. ومــن ناحيــة مقدِّمــي  ــاء الفلســطينيّون يراقبــون تطــوُّرات الحــرب مــن علــى الهامــش، بينمــا هــم عاجــزون عــن التدخُّ الأطبّ
وْر الإنســانيّ المرتبــط  ــة ممارسَــة الــدَّ ــة، هــذا الجمــود موجــع علــى نحــوٍ خــاصّ؛ وذلــك أنّــه يحرمهــم مــن إمكانيّ الرعايــة الصحّيّ

بمهنتهــم.

ويتفاقــم لديهــم شــعورٌ طــاغٍ بالذنــب بســبب موقعهــم: ففيمــا هــم ممنوعــون مــن مســاعَدة الفلســطينيّين فــي غــزةّ، يلَقَــوْن 
أنفســهم يشــاركون كأطبّــاء فــي صيانــة نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ، الــذي يتزايــد تســليحه علــى نحــوٍ متســارع. فقــد أشــار 
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ســات الرعايــة الصحّيّــة، ممّــا يعــزّز الصلــة  العديــد مــن المشــاركين إلــى الحضــور المتزايــد للرمــوز والقِيَــم العســكريةّ داخــل مؤسَّ
بيــن الرعايــة الصحّيّــة وعســكرة الدولــة. يخلــق الشــعور بالصــراع الــذي يعيشــه الأطبّــاء الفلســطينيّون -لكونهــم معالجِيــن لا 
ــا عميقًــا بالنســبة لهــم، ممّــا يزيــد  يمتلكــون القــدرة علــى مســاعدة أبنــاء شــعبهم الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدتهم- مأزقًــا أخلاقيًّ

مــن شــعورهم بنــزع إنســانيّتهم.

علــى الرغــم مــن اندمــاج الأطبّــاء الفلســطينيّين فــي النظــام الصحّــيّ الإســرائيليّ، ليــس لهــم فــي إســرائيل تأثيــر يُذْكَــر؛ إذ تجــري 
ــوا مــن تشــكيل أيّ تهديــد سياســيّ للدولــة. وتعكــس هــذه البنْيــة سياســات الدولــة  إدارة وجودهــم بعنايــة لضمــان ألّّا يتمكنّ
شــين سياســيًّا داخل  الأوســع في ما يخصّ الاحتواء ليســمح للفلســطينيّين في إســرائيل بالاندماج اقتصاديًّا، مع إبقائهم مهمَّ
الدولــة. مــن شــأن الإســهامات التــي يقدّمهــا الأطبّــاء الفلســطينيّون أن تحظــى بالتقديــر، ولكــن أصواتهــم تتعــرضّ للإســكات، 
وخاصّــة عندمــا تتطــرّق هــذه إلــى قضايــا مجتمعهــم. تُعَــزِّز هــذه الديناميكيّــة أجَِنْــدة الهَيْمَنــة الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة الأوســع، 

والتــي مــن خلالهــا يجــري التحكُّــم عــن كثــب بمشــاركة الفلســطينيّين وربطهــا بخضوعهــم السياســيّ.

علــى وجــه الإجمــال، تُبــرزِ نتائــج هــذه الدراســة التأثيــر العميــق الــذي خلفّتــه عمليّــات نــزع الإنســانيّة والمحــو والعســكرة 
ــاء  كتوبــر. فعلــى الرغــم مــن وجــود الأطبّ علــى مقدِّمــي الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّين فــي إســرائيل فــي أعقــاب الســابع مــن أ
يــد مــن ذاتيّتهــم  الفلســطينيّين البــارز داخــل نظــام الرعايــة الصحّيّــة، هــم يتعرضّــون علــى نحــوٍ منهجــيّ للإســكات وللتجر
ــد قدرتهــم علــى التعبيــر عــن التعاطــف والتصــرُّف وَفقًــا لأخلاقيّاتهــم المهنيّــة بشــدّة بســبب التهديــد  السياســيّة. كذلــك تُقيَّ
بالتجريــم، وهــو مــا يجعلهــم يشــعرون بالعجــز وبالتواطــؤ داخــل نظــام يعمــل علــى نحــوٍ فعّــال علــى نــزع الإنســانيّة عــن أشــقّائهم 
الفلســطينيّين. تعكــس هــذه العمليّــةُ المزدوجــةُ، المتمثّلــةُ فــي نــزع الإنســانيّة عــن ضحايــا العــدوان العســكري الإســرائيليّ فــي 
غــزةّ وعــن الأطبّــاء الفلســطينيّين أنفســهم، الديناميكيّــاتِ الأوســعَ لــدى الاســتعمار الاســتيطانيّ، والهَيْمَنــةَ التــي تسَْــبك نظــام 
الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ. وإذا لــم يحصــل مقدِّمــو الرعايــة الصحّيّــة الفلســطينيّون علــى تمثيــل مســتقلّ وفاعليّــة سياســيّة، 

فلــن تســتمرّ المنظومــة فــي الإخفــاق فــي حمايــة حقوقهــم فحســب، بــل كذلــك فــي إدامــة تهميشــهم.
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ملــحَــق

أطبّاء ومستشفيات تحت القصف:
الإبادة الممنهَجة لجهاز الصحّة العامّة في غزّة خلال الحرب )2023- 2024(

كتوبــر،  فــي إطــار الغضــب المتفجّــر الــذي صاحَــبَ الســلوك الإســرائيليّ عقــب قيــام الفصائــل الفلســطينيّة بعمليّــة الســابع مــن أ

كــز قيــادة  ــد؛ بحجّــة أنهّــا تحوّلــت إلــى مرا اســتهدف الجيــش الإســرائيليّ الجهــاز الصحّــيّ فــي غــزةّ علــى نحــوٍ منهجــيّ ومتعمَّ
ــا بالــغ الصعوبــة والتعقيــد. فــي هــذا التقريــر ســوف نســلطّ الضــوء  وســيطرة تابعــة لحركــة حمــاس، وهــو مــا خلــق واقعًــا صحّيًّ

علــى الاعتــداءات الإســرائيليّة علــى الجهــاز الصحّــيّ، والطواقــم الطبّيّــة والنازحيــن داخــل المستشــفيات فــي قِطــاع غــزةّ.

فــي حيــن تميّــزت الهجمــات الإســرائيليّة علــى القِطــاع الصحّــيّ فــي الضفّــة الغربيّــة بالاعتــداء علــى ســيّارات الإســعاف والطواقــم 

واقتحــام المستشــفيات والعيــادات، بالإضافــة إلــى عرقلــة وصــول ســيّارات الإســعاف إلــى المواقــع الحرجــة،68 كانــت الإجــراءات 
الإســرائيليّة تجــاه الجهــاز الصحّــيّ فــي غــزةّ مختلفــة تمامًــا. فخــال أربــع حــروب متتاليــة علــى قِطــاع غــزةّ )2008؛ 2012؛ 2014؛ 
2023(، كانــت الهجمــات علــى القِطــاع الصحّــيّ خــال تلــك الحــروب تتميّــز بقصــف العيــادات والمستشــفيات والمختبَــرات 

بصــورة منتظِمــة.69 

منــذ بدايــة الحــرب، فككّــت القــوّات الإســرائيليّة علــى نحــوٍ منهجــيّ ومــدروس البنْيــةَ التحتيّــة للرعايــة الصحّيّــة فــي قِطــاع غــزةّ، 
فيــن علــى إخلائهــا  كــز الصحّيّــة، وقطــع الكهربــاء والإمــدادات عنهــا، وإجبــار المرضــى والموظَّ عبْــر قصــف المستشــفيات والمرا
ــوْن الرعايــة فيهــا.70  تحــت تهديــد الســاح، وإطــاق النــار علــى العامليــن فــي المستشــفيات والباحثيــن عــن مــأوى، أو مَــن يتلقَّ
ســات الصحّيّــة الكبــرى مثــل، مجمــع الشــفاء الطبّــيّ فــي مدينــة غــزةّ. وفــي الجنــوب،  لقــد قــام الاحتــال الإســرائيليّ بتدميــر المؤسَّ
أفضــى الأمــر إلــى إخــراج المستشــفيات الآتــي ذكْرهــا عــن الخدمــة: أبــو يوســف النجّــار، والهــال الأحمــر الإماراتــيّ، والكويتــيّ، ودار 
ــا، ومــا زال مستشــفى "ناصــر" تحــت التهديــد. أمّــا مستشــفى "شــهداء  الســام، فــي حيــن يعمــل المستشــفى الأوروبــيّ جزئيًّ
الأقصــى" فيعمــل بنحــو 10% مــن طاقتــه. كذلــك قــام الاحتــال بتدميــر "مستشــفى الصداقــة التركــيّ الفلســطينيّ لــأورام"، 
ممّــا أدّى إلــى تفاقــم معانــاة مرضــى الســرطان، وكذلــك أخــرج ثلاثــة مستشــفيات للأطفــال مــن الخدمــة بعــد تدميرهــا وهــي: 

يــز الرنتيســي"؛ "محمّــد الــدرةّ".71 "النصــر؛ "عبــد العز

ــت ثــاث عشــرة  كــز الرعايــة الأوّليّــة، بينمــا تلقَّ ــة مئــة واثنتيــن مــن حــالات الهجــوم علــى مرا وثَّقَــتْ منظّمــة الصحّــة العالميَّ
ــةً  يــر المكتــب الإعلامــيّ الحكومــيّ فــي غــزةّ، فــإن ثلاث ــة أوامــر بالإخــاء مــن غــزةّ وشــمال غــزةّ.72 وحســب تقار ســة صحّيّ مؤسَّ
كـّـدت البيانــات أنّ  ــا، خرجــت عــن العمــل بســبب الحــرب علــى قِطــاع غــزةّ، وأ وثلاثيــن مستشــفى، وأربعــةً وســتّين مركــزًا صحّيًّ
مئــةً وســتّين مؤسّســة صحّيّــة قــد اســتهدفها الاحتــال.73 إضافــة إلــى هــذا، وثقّــت منظّمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" الاعتــداءات 

68. طنّوس، أسامة. )2024(. الاعتداءات الإسرائيليّة على القِطاع الصحّيّ: المعيار الجديد أيضًا في الضفّة الغربيّة. مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة.
69. Asi, Yara M, et al. (2021). Are There ‘Two Sides’ to Attacks on Healthcare? Evidence from Palestine. European Journal of Public Health, 31 
(5). Pp. 927– 928.

سة الدراسات الفلسطينيّة. 70. حنبلي، ليث. )2024(. تدمير القِطاع الصحّيّ في قِطاع غزةّ. مؤسَّ

71. الجزيرة نت. )2024، 2 تشرين الأول(. كيف أثرّت الحرب على الحالة الصحّيّة لسكاّن قِطاع غزةّ؟. الجزيرة نت. 
72. United Nations Development Programme (UNDP). (2024). The Gaza War: Anticipated Economic and Social Implications for the State of 
Palestine. Jerusalem: United Nations Development Programme (UNDP). P. 5.

73. الريان. )2024، 15 تموز(. 283 يومًا للحرب على غزةّ. الريان.

* أتقدم بالشكر للباحث السياسي الدكتور منصور أبو كريمّ على مساهمته في كتابة الملحق.
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علــى المنشــآت الصحّيّــة فــي غــزةّ حيــث "قصفــت القــوّات الإســرائيليّة المستشــفى الإندونيســيّ مــراّت عــدّة بيــن 7 و28 
ــر بكاملــه بعــد غــارة فــي 10  يْــن علــى الأقــلّ." وتعــرضّ المركــز الدولــيّ للعيــون لقصــف متكــرّر ودُمِّ تشــرين الأوّل، فقتلــت مدنيَّ
تشــرين الأوّل 2023، كمــا ألحقــت الغــارات الإســرائيليّة المتكــرّرة أضــرارًا بمستشــفى القــدس التابــع لجمعيّــة الهــال الأحمــر 
الفلســطينيّ، وأصابــت رجــاً وطفــاً أمامــه. كذلــك قصفــت القــوّات الإســرائيليّة فــي عــدّة مناســبات ســيّارات إســعاف تحمــل 
ــيْ عشــر شــخصًا،  علامــات واضحــة. فــي حادثــة واحــدة، جــرت فــي 3 تشــرين الثانــي 2023، قتلــت وجرحــت مــا لا يقــلّ عــن اثنَ

بينهــم أطفــال، أمــام مستشــفى الشــفاء.74

مــن الواضــح أنّ ثمّــة نمطًــا متكــرّرًا ومتّســقًا مــن الهجمــات علــى المستشــفيات فــي مختلــف أنحــاء قِطــاع غــزةّ يتّســم بالترهيــب 
والهجمــات علــى المناطــق المحيطــة والاســتهداف المباشــر والحصــار. وقــد أدّى تأثيــر هــذا النمــط الممنهَــج والواســع النطــاق، 
كــز الصحّيّــة العاملــة فــي  مــن تدميــر للبنْيــة التحتيّــة الطبّيّــة ومــن نقــل قســريّ للســكاّن، إلــى خــروج أغلــب المستشــفيات والمرا
غــزةّ عــن الخدمــة، بمــا فــي ذلــك جميــع المستشــفيات الواقعــة فــي شــمال القِطــاع.75 الاعتــداءات علــى المستشــفيات حدثــت 
بطــرق شــتّى، مــن بينهــا قصــف محيــط هــذه المستشــفيات، واجتياحهــا، وقنصهــا، وحصارهــا، وتحويــل ســاحاتها الخلفيّــة إلــى 

مقابــر جماعيّــة.76

كــز الصحّيّــة، بــل لقــد بلغــت حــدّ الاعتــداء علــى  عــاوة علــى هــذا، لــم تتوقّــف الاعتــداءات الإســرائيليّة علــى المستشــفيات والمرا
كتوبــر، قُتِــل 1,057 مــن أفــراد القِطــاع الصحّــيّ فــي غــزةّ، كان  الطواقــم البشــريةّ العاملــة فــي هــذا المجــال. فمنــذ الســابع مــن أ
آخِرهــم الطبيــب ســعيد جــودة عقــب تعرُّضــه لإطــاق نــار إســرائيليّ مباشــر ببلــدة بيــت لاهيــا شــمال القِطــاع،77 كمــا اعتقلــت 
وقتلــت قــوّات الاحتــال العديــد مــن الكــوادر الطبّيّــة مــن مستشــفيات غــزةّ، كان مــن بينهــم الدكتــور عدنــان البــرش رئيــس 
قســم العظــام فــي مستشــفى الشــفاء بغــزةّ. وكان البــرش قــد اعتُقِــل فــي كانــون الأوّل 2023، خــال وجــوده فــي مستشــفى 
ــة  يّ ــاء.78 قــدّم "روهــان تالبــوت"، مديــر المناصــرة والحمــات فــي المنظّمــة الخير العــودة شــمال غــزةّ إلــى جانــب مجموعــة أطبّ
البريطانيّــة )المعونــة الطبّيّــة للفلســطينيّين(، شــهادةً أمــام البرلمــان البريطانــيّ بشــأن جرائــم الاحتــال الإســرائيليّ ضــدّ الأطبّــاء 

ــد مــن قِبــل إســرائيل للكــوادر الطبّيّــة الفلســطينيّة.79 كّــد أنّ ثمّــة أدلّــة تشــير إلــى الاســتهداف المتعمَّ فــي غــزةّ. فــي شــهادته، أ

أضــف إلــى ذلــك أنّ الاعتــداءات الإســرائيليّة طالــت النازحيــن داخــل أســوار المستشــفيات؛ ففــي 17 تشــرين الأوّل 2023، 
للمستشــفى  الداخليّــة  الســاحة  اســتهداف  عبْــر  وذلــك  الفلســطينيّة،  للمشــافي  اســتهدافها  إســرائيل مسلســل  افتتحــت 
الأهلــيّ المعمدانــيّ، لتحصــد أرواح قرابــة 500 فلســطينيّ غالبيّتهــم مــن النســاء والأطفــال ممّــن لجــأوا إلــى المستشــفى.80 
ادّعــى مســؤولون إســرائيليّون أنّ الإخفــاق فــي إطــاق صــاروخ محلـّـيّ كان مســؤولًًا عــن الانفجــار، وعلــى وجــه التحديــد أشــار 
المســؤولون الإســرائيليّون إلــى وابــل مــن ســبعة عشــر صاروخًــا أطُلقِــت مــن داخــل غــزةّ باتجّــاه المستشــفى، زاعميــن أنّ 
أحــد هــذه الصواريــخ أخطــأ الهــدف وكان مســؤولًًا عــن الانفجــار فــي مستشــفى الأهلــيّ والدمــار الناتــج عنــه، لكــن الســلطات 
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غادة مجادلة

وكذلــك قُتــل اثنــان وأصيــب ســتّة وعشــرون آخــرون بقصــف إســرائيليّ اســتهدف خيامًــا لصحافيّيــن ونازحيــن داخــل أســوار 
المستشــفيات  الاعتــداءات علــى  هــذه  تحَْــدث  العــدوان.82  بــدء  التاســعة منــذ  للمــرةّ  الأقصــى، وذلــك  مستشــفى شــهداء 
ــمَرافق  نــة مــن الاســتهداف بموجــب القانــون الدولــيّ، فالمستشــفيات والـ ــا محصَّ ــة فــي قِطــاع غــزةّ، رغــم أنهّ كــز الصحيّ والمرا

الطبّيّــة الأخــرى هــي أعيــان مدنيّــة تتمتّــع بحمايــة خاصّــة بموجــب القانــون الإنســانيّ الدولــيّ، أو قوانيــن الحــرب.83

آثــار الحــرب علــى غــزةّ تظهــر علــى نحــوٍ جلــيٍّ فــي قِطــاع الصحّــة؛ إذ إنّ هــذا القِطــاع يعانــي انتكاســات مدمّــرة لهــا آثــار طويلــة الأمــد 
علــى الوقايــة مــن الأمــراض، والتماســك الاجتماعــيّ. تشــير التقديــرات إلــى أنّ 16,854 طفــاً لــم يتمكنّــوا مــن الحصــول علــى 
ــد علــى مســتقبل  ــا يؤكّ ــة مثــل الكبــد الوبائــيّ، ممّ ــة، وهــو مــا أدّى إلــى انتشــار عــدد مــن الأمــراض الوبائيّ التطعيمــات الروتينيّ
الصحّــة المقلــق فــي قِطــاع غــزةّ، والحاجــة الملحّــة إلــى التدخُّــل فــي الأزمــة الصحّيّــة.84 فقــد أدّى النقــصُ الحــادّ فــي الميــاه وتلوُّثهــا، 
والنقــصُ الحــادّ فــي الطواقــم البشــريةّ نتيجــة الاغتيــالات والاعتقــالات، والنقــصُ الحــادّ فــي الأدويــة والمســتلزمات الطبّيّــة والــدم 
ومشــتقّاته، وعــدمُ القــدرة علــى الوصــول إلــى الخدمــات والصحّيّــة، إلــى حصــول تدهــور كبيــر فــي الخدمــات الطبّيّــة المقدَّمــة 

للمواطنيــن فــي غــزةّ.85

خاتمة
يمــرّ الجهــاز الصحّــيّ فــي غــزةّ فــي فتــرات عصيبــة نتيجــة تداعيــات الحــرب؛ فمنــذ اليــوم الأوّل للحــرب علــى غــزةّ كان القِطــاع 
كــز الرعايــة الصحّيّــة، فغالبيّتهــا  كان ذاك فــي المستشــفيات أمَْ فــي مرا الصحّــيّ هدفًــا مباشــرًا للاســتهداف الإســرائيليّ، ســواء أ
توقّفــت تمامًــا عــن العمــل أو هــي تعمــل علــى نحــوٍ جزئــيّ نتيجــة التدميــر الممنهَــج، وهــو مــا أســفر عــن عجــز فــي تلبيــة 
احتياجــات مــا يقــارب مئــة ألــف مــن الجرحــى جــراّء الحــرب، إلــى جانــب المرضــى وعمــوم الســكاّن. وقــد أســهم هــذا فــي انتشــار 
ــيروس شــلل الأطفــال والجــدريّ والكبــد الوبائــيّ وغيرهــا مــن الأمــراض والأوبئــة، ممّــا  العديــد مــن الأمــراض والأوبئــة، مثــل ڤـ
ينْــذر بمزيــد مــن التداعيــات الصحّيّــة إن اســتمرّت الاعتــداءات علــى الجهــاز الصحّــيّ والنقــص فــي المــوارد البشــريةّ والأدويــة 

والمســتلزَمات الطبيّــة.
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